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دارالشروق.. 


العلاف اسان حلمی الدولى 


فى زماننا لاتحتاج إلى و مرافعة » من أى نوع لكى تكسب قضية 
التعامل مع الآخرء من أجل مصلحة مشتركة » ولكى تصنعا معا 
علاقة أفضل »> هي خطوة باتجاه صياغة العالم الأفضل . إذ غدت تلك 
قضية محسومة » وواحدة من مسلات الانتماء إلى فكر هذا العصر 
ولغته . 

غير أن نمة مسلات كثيرة مازالت موضع جدل وعل و اجتهاد و 
فى الزمن العربى » ليس فقط من جانب أهل السياسة ولكن أيضا من 
لدن أهل الفكر والرأى . ومسألة العلاقات العربية الإيرانية نموذج 
لذلك الخلل الذى ندعيه . إذ ظل الملف مغلقا طيلة سنوات حشر على 
الأقل ( من سنة ۸۰ إلى 4٠‏ )ء وكان محرد املعدیث عنه أو الاقتراب 
منه عملا حظورا أو مشبوهًا . والذى أعنيه بطبيعة الخال هو الحديث 
اجرد عن اهو النابع من مصلحة الملة والأمة القاصد وجه الله وحده . 
اما حديث اليل مع الریح والالتزام « بالخط » والزايدة عليه . 
و فالحرية » فيه مكفولة ومطلقة ع حيث لكل صاحب صوت أن يسب 
ويتهم كينها شاء » ما استطاع إلى ذلك سبيلا بطبيعة الال ! 


ی جهد سابق فى هذا اشحال كان دون طموح هذا الکتاب 
وغايته . فعندما صدر لى فى عام ۱۹۸۷ كتاب د إيران من الداخل 6ب 
عن مركز الأهرام للترجمة والنشر_ کان المناخ غير مهيا حدیث من أى 
نوع عن الوفاق الایرای العربى ء إذ كان الرئيس العرای الذى بادر من 
جاتبه باعلان الحرب على إيران سنة ۸۰ ء قد أوهم العرب بانه يدافع 
علهم > وان هذه معرکتهم التى شاء قدره ان محوضها نيابة عم . وم 
يكن هذا هو أغرب ماف الأمر » لأن الأغرب هو أن الأتحرين صدقوه 
وشايعوه وساندوه ! 

كان هي فى كتاب « إيرإن من الداتعل » هو تمكين القارئ من 
محاولة فهم الذی يحدث فى إيران منهج يختلف عن لغة ا نطاب الذى 
ساد آنذاك » وبلغة غيرالذى فرضها « الط » المرسوم . ورغم أن هذه 
كانت دعوة الكتاب الأساسية » فان جرد صدوره سبپ مشكلات 
عديدة » لى وله. 

كان الاتيام هو رد الفعل الأول . إذ قيل إنه منحاز لايران » بل 
ومول ایرانیا » رغم أن الجهات اختصة فى طهران رفضت التصريح 
بترجمته إلى الفارسية بعدما تلقت تقريرا يقول إنه کتاب يسيئ إلى 
الثورة !- وابلغت القاهرة من جانب مستشار لأحد الحكام العرب » 
فى حديث ودى ! أله ماکان ينبغى ان بصدر مثل هذا الكتاب فى 
مصر وی ظروف المعركة الصعبة الى تواجهها الأمة ٠‏ . وصودر 
الکتاب وقتذالك فى كافة البلدان العربية » باستثناء البحرین . وعندما 


۹ 


صرح بدخوله فى امن » فان السفير العراق تدخل لدى السلطات 
المعنية »> فسحب التصريح ۰ وصودرت الكية العروضة فى السوق 
عنه » من مكتبات صنعاء وتعز ! وكانت تلك المصادرة أفضل خدمة 
أديت ثلکتاب ‏ لاله هرب إلى كل مكان حق طبعت منه ثلاث 
طبعات + ناهيك عن تزويره الذى ثم فى بيروت 1 

حدث ذلك كله » فقط لأننى دعوت لأن : نفهم » الصورة على 
نحو مختلف - ول ادع بأى صورة لأن و نفعل » شيئا . إذ كان الخوض 
فى هذا الباب ضرب من الستحیل : وتناوله هو من قبیل « الشرك ۾ فى 
السياسة . 

خلال تلك السنوات الثلاث التى مرت تغيرت آمور كثيرة » وکان 
الرئيس العراق ذاته هو الذى نسف کل دعاواه فى الحرب » واسقط 
الغشاوة الى فرضها على عيون وعقول كثيرة . وصار بوسعنا أن 
« نجترئ » وندعو إلى التفاهم فضلا عن الفهم > بين العرب وإيران ! 

والأمركذلك ۰ فهذا الكتاب هو و الفصل الناقص » أو هو التكلة 
التى كانت موجلة من الکتاب الأول « إيرات من الداخل » . 

وليس الرئيس صدام حسين هو صاحب «الفضل الأوحد ه فى 
افساح الجال لصدور هذا الكتاب . فهناك فضل لآخرين ينبغى 
ذكره » بل كان ينبغى أن بشار إليهم قبل الرئيس العراق وما أسداه > 
لسبب بسيط هو انه ارتكب جرما رتگب رغها عنه فضلا لم يقصده ؛ آما 
الآخرون فقد كانوا ساعين إلى الفضل من البداية . 


فقد كلفنى « مركز دراسات العام الإسلامى » فى مالطا » فى 
خريف ۸٩‏ ۰ باعداد بحث عن « العرب وإيران » ۰ ليقدم إلى ندوته 
التى عقدها بطرابلس تحت عنوان « العلاقات العربية الاسلامية ه» فى 
معصف اكتوبر ٩۰‏ . وق وقت لاحق » بعد غزو العراق للكويت 
اقترح على الأستاذ محمد المعلم مؤسس دار الشروق أن اسهم بكتاب 
حول ذات الموضوع ۰ فى السلسلة التّى انتوت ودار الشروق » 
اصدارها بمناسبة أزمة الخليج . الأمر الذى حرّك لدى الرغبة احبوسة 
فى كتابة الفصل الناقص فى «ایران من الداشل » والانتقال به من 
الدعوة إلى القهم » لطور الحث على الفعل . 

لقد قُدم و بحث العرب وإبران » فى حينه إلى ندوة « طرابلس » 
بالجهاهيرية الليبية » وبذلت ماوسعنى من جهد يعد ذلك لاكيال 
بنائه » ومن ثم تطويره » ليخرج عن هذه الصورة التى بين يديك . 
وعاننى فى احاولة استاذنا الدكتور فؤاد عبد المعطى الصیاد ‏ الأستاذ 
جامعة عين شمس ء وأحد شیوخ الدراسات الفارسية فى مصر » حيث 
أمدنى بنصحه وبا احتجت من مراجع لم تتوفر لى » فأسدى إلى بذلك 
صنيعا واجب الذكر والشكر. 

وبطبيمة الخال » فان الحمد والشكر لله أولا واخيرا . 

قھماں هویدی 
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استدعاء باهر الغزي 


من مفارقات الأقدار أن إيران عندما كانت تتأجج لديها الرغبة فى 
التحرك خارج حدودها واثبات حضورها فى المنطقة العربية » أدار فا 
الجميع ظهورهم > باستثناء دولتين عربيتين أو ثلاث بيا عندما 
اضطرت إلى الانكفاء على ذاتها » والانصراف إلى ترمم البيت من 
الداخخل ‏ إثر جراح حرب الستوات الثيانى ‏ عند بادر الجميع إلى 

حطب ودها بغير استثناء فى العالم العربى ! 
من الفارقات أيضا أن الرئيس العراق صدام حسين » الذى اراد 
بالحرب الى شنها سنة ۸٠‏ » ضمن ماإراد » حصار ایران وتقليص 
دورها » هو ذاته الذى فتح الباب لاستدعاء الدور الایرانی ؛ بالخزو 
الذى قام به ضد الكويت ستة ٩۰‏ . بل كان هو نفسه أول المبادرين 
إلى طرق أبواب طهران وغوايتها من حلال اقتراح اتشاء ملس للتعاون 
الاقتصادی - إيرانى عراق - للتفاهم حول إدارة شثون الخليج : باعتبار 
أن البلدين هنا أكبر واقوی دول المنطقة . وبعدما أبلغ الرئيس العراق 
طهران موافقته على جميع الشروط المطلوبة لاقرار السلام بين 
البلدين ».فانه تعهد. بتعویض إيران عا اصابها خلال سئوات ارب » 
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بمبلغ ۰ بليون دولار » مقابل أمرين : إن تبق إيران على الحياد ازاء 
عملية الغزو ء وألا تلتزم بالحصار الاقتصادی التراما جادا . 

اضافت التقاربر التى حرجت من طهران أن الأطراف العربية 
الأخرى علمت بعروض الرئیس العراق » فکانت زيارة وزير حارجية 
الکویت - الشيخ صباح الأحمد- فى الخامس والعشرین من 
أغسطس » أى بعد القزو بثلاثة أسابيع » وأبدى استعداد الکویت 
لتعويض إيران عن جميع الأضرار التى الحقت بها فى حریبا مع العراقه . 
وعقب هذه الزيارة تمت اتصالات بين المؤسسات التجارية الكويتية فى 
لندن » وبين السفارات الإيرانية فى أوروبا الغربية ء للبدء فى خطوة 
عملية تستپدف استئار بعض رءوس الأموال الكويتية فى مشروعات 
إعادة اععار إبران » بدا بالمتاطق الثمالية الى اصابتها الزلازل هذا العام 
(۸۱۹۹۰ ۳ . 

وقد نشرت كافة الصحف وقتذالك أن وزير اعخارجية الكويق 
اعتذر للمسئولين فى طهران عن مساندة بلاده للعراق أثناء ارب ا 
وكان هذا الاعتذار والظروف الى احاطت به . بمثاية رد اعتبار كاف 
لايران » لابد انه اشعر قادتبا بالرضی والغبطة . 

ولم تكن الكويت وحدها هی التى خاطبت طهران » وإنما 
ذهبت دول مجلس التعاون الخليجى إلى ما هو أبعد . إذ وجهت عبر 
سلطنة عن الدعوة إلى إبران للحضور کمراقب فى مؤتمر: القمة 
الخليجية الذى انعقد فى قطر فى الان والعشرين من شهر ديسمبر 


۱۰ 


۱۹۹٠‏ ). وهو المجلس الذى تشكل أساسا ليكون جبية خليجية 
ضد إيران » فى أعقاب الحرب الى شلتها العراق فى سنة ۸٠‏ م . 

فى الوقت ذاته فإن دولة الإمارات طورت علاقاتها مع إيران 
بصورة ملحوظة . إذ زارها فى شهر توقير ( 4١‏ ) وفد [یرانی كبير 
برئاسة وزير و جهاد البناء ه ‏ غلام رضا قروزش - هم نحبة من مثلی 
الوزارات الإيرانية » ورئيس اللجنة الزراعية بمجلس الشوری 
الابرانى . وعسبا نشرت صحيفة «الاتحاد » الظيبائية (عدد ۲۷ 
توقبر) نقلا عن وكالة أنباء الامارات فان الوفد الإيرافى بحث مع 
المسثولين فى دولة الإمارات « دعم العلاقات الثنائية بين البلدين فى 
احالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية .. وم تبادل الرأى بين 
الجانبين حول حلق قاعدة للتعاون الشمر وتبادل الخبرات القنية عا 
يحقق المصلحة المشتركة » فى إطار علاقة الصداقة التاريخية القائمة 
پینپیا + 

على صعيد آخرء فان عتلف الدول العرية الأحرى مدت 
خطوط الاتصال مع طهران » بصورة أو أخرى . وكانت أبرز 
الخطوات فى هذا الصدد هى ذلك التعاون الذی انفتحت أبوابه بين 
إبران وكل من امن والسودان . فقد تشكلت نة وزارية بمنية إبرائية 
لترتيب ودقع علاقات البلدين إلى الأمام » وزار الدکتور عبد الکرم 
الاريانى وزير خارجية العن طهران فى شهر نوفير لهذا الغرض . وبعد 
أيام من هذه الزيارة وقعت إيران اتفاقا للتعاون المشزك مع حكومة 
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السودان . وشمل الاتفاق مالات عديدة من مشروعات الأمن 
الغذاق إلى مشروعات النقل والواصلات . وقال مسئول سودانی أن 
املال الأحمر الایراین سینشی؛ لأول مرة منذ قاست الثورة الايرانية 
مكتيًا فى الخرطوم لتنسيق التعاون الصحی ؛ كا أن وزارة « جهاد 
البناء » الايرانية سيكون بها مكتب آخر لتابعة مشروعات الافشاء 
والتعمير. وسيتم تكوين غرفة تجاربة وصناعية مشتركة بمشاركة 
القطاعين الناص والعام فى البلدین . وکانت زيارة رئيس مجلس ثورة 
الانقاذ فى السودان - الفريق عمر البشیر- إلى طهران فى انطادی عشر 
من شهر سبتمير إعلانا واضحاً عن أن علاقات البلدين قد دلت 
متعطفا جديداً » لاف للنظر. 

توازى ذلك مع عقد اول وأكير مؤتمر فلسطينى فى طهران فى 
الرايع من ديسمبر ٩۰‏ »> عناسية مرور ثلاث سنوات على الانتفاضة . 
وکانت رسالة إيران التى بعثتبا من خحلال المؤتمر هی من قبيل اثبات 
الحضور فى ساحة القضية الأولى للأمة العربية والاسلامية . 

فى ذات الاتجاه ۰ فإن تونس أعادت العلاقات فع إيران » 
وبادرت الأردن إلى إرسال أكثر من وفد برلای وشعين إلى طهرات > 
وهی الى حشت الجميم من قبل على قطم العلاقات مع حكومة 
الثورة الاسلامية . وجرت اتصالات مصرية إيرانية ن غير مباشرة ‏ 
أدت إلى الإفراج عن جميع الأسرى المصريين الذين کانوا عتجزین 
فى إيران منذ الحرب . واستقبلت طهران لول هرة وفداً إسلاميا 
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برئاسة الدکتور حمد آحمد الشريف أمين جمعية الدعوة الاسلامية 
الليبية . وعقد وزيرا الخارجية الایرانی والسعودى أکث من اجقاع 
لتسوية ما هو معلق من مشكلات بين البلدين . 
هكذا » فربها جاز لنا أن نقول أن أبواب العالم العرى انفتحت 
بدرجات متفاوتة مام إيران بعد الاجتياح العراق للكويت ء وان 
طوق الحصار الذى فرض عليها بعد العام الأول للثورة قد انکسر . 
من ناحية ثانية » فان الغرب بادر إلى محاولة كسب إيران » 
وتشجيعها على الالتزام بالمقاطعة الاقتصادية الى قررها مجلس الأمن . 
واتاح فا الفرصة للاستفادة من ورقة جديدة رابحة وهی موقعها 
الاستراتيجى فى أزمة الخليج »> بعدما كانت ورقتها الرايحة الوحيدة فى 
السابق هی إمتلاكها للبترول . 
لقد اعادت بريطانيا علاقاتها السياسة المقطوعة مع إيران ۰ بينما 
فتحت فرنسا صفحة جديدة مع طهران وصفتا صحيقة « لوموند » 
بأنها وبداية شهر عسل اقتصادى بين البلدين » . فبعدما سويت 
المشاكل المعلقة » أوقدت فرنسا وفد! صناعيا عالى المستوى فى مناسبة 
افتتاح معرض إيران الدولى فى شهر أكتوير ۱۹۹۰ م . ووقع مصرف 
« سوسيتيه جرال » عقدا مع اللحكومة الإيرانية لتمويل مشاريع 
بتروكياوية من الخطة الخمسية مبلغ ۲,۲ بلیون دولار أمريكى . كا 
إن شرکتی « تکنیب » وه .2.۲۰۳۰۷ » وقعتا عقدا لاعادة آعار 
مجمع بندر خمینی للصناعات البتروكياوية وأجزاء من میناء « حرج » 
۱۳ 


البتزولى . وق شهر دسمير قام الرئيس الایرای هاشمی رفسنجانی 
بتدشين مصنع سيارات و بيجو 408 4 الفرنسی فى إحدى ضواحى 
طهران . 

وبتشجیع من الولايات المتحدة قرر البتك الدوى إعادة العلاقات 
المالية مع إيرات » وکانت مقطوعة منذ سنة ۷۰ بسبب اعتراض الينلك 
على سياسة إيران الزراعية . وف ظل الوضع الستجد ء فإن البنك قرر 
منح إيرات قرضا قيمته ۳۰۰ مليون دولار لاعادة بناء المناطق الى 
نكبت بالزلازل . وإعتير هذا المبلغ خطوة أولى على طريق المساعدة 
الدولية > لاعادة اعار إيران . 

من ناحية ثالثة » فان إيران استفادت من شح البترول وارتفاع 
اسعاره الدولية » فضاعفت من إنتاجها إذ بمقدورها ان تنتج ثلاثة 
ملابين پرمیل يوميا . واستغلت مقاطعة العراق ووقف اتاج الکویت . 
وسارعت بیع البترول لليابان » واذت تفاوض دول أوروبا الشرقية 
الى قل امدادها بالبترول السوفیتی ؛ واتفقت مؤخرا على بيع عشرة 
ملايين طن سنويا إلى تشیکوسلوفا کیا . 

إزاء ذلك . فن الطبيعى أن تتضاعف موارد الخزينة الاإيرائية. » 
التى قدر دخلها من التفط فى عام ۸٩‏ بیلغ ٠‏ بليون دولار » ويقدر 
الخراء أن ذلك الدخل سيزيد مرتین ونصفا على الأقل » فى ظل 
الأوضاع التى جدت يعد الغزو. وهو تطور مهم لابد ان يحدث نوعا. من 
الانقراج الاقتصادى فى الداعل : فضلا عن أنه يوفر. تمويلا معقولا 
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لمشروعات اعار البلاد . والأهم من ذلك أنه يمكن إيران من توسيع 
نطاق اتفاقاتها الصناعية والاقتصادية مح الدول اللتارجية ‏ الى تطمد: 
موارد إيران على ان ماتقدمه من سلع أو قروض » سیم الوفاء به . بلا 
مشاكل . 

إزاء ذلك كله » فنحن نفهم تماما قول اخبير الاقتصادی الغرنسی 
جان لوی تریه : ان أزمة اسفلیج كانت نعمة هبطت من السماء على 
من يعانى من الشکلات والعزلة » الاقتصادية والسياسية 


الشرق الأوسط وأعمدته الثلالة 

لقد ادرك الجميع كم هى مهمة إيرات » قبل الغزو وأثنائه » 
واحسب أنهم يدركون أيضا أن إيران ستصبح أكثر أهمية بعد الغزو » 
أياكانت المدة التى سيستغرقها . وان شقا أن نعود إلى البقاقق الأساسية 
فى الجغرافيا السياسية انطقة الشرق الأوسط > فاننا نتبه إلى أنه بات 
مستقرا فى مختلف الدراسات الاستراتيجية أن للشرق الأوسط ثلاثة 
أعمدة أو ركائزه » هی مصر وتركيا وإيران . ( تعداد كل دولة يتجاوز 
خمسين مليونا من البشر» ولكل مها موقعها الاستراتيجى الاسم 
ومصادر ثرونها التميزة ورصيدها اثتاریخی المعتير) . غير أن اعمدة 
منطقة الخليج بوجه آعص كان ينظر لیا دائما على أنها ‏ أيضا . ثلاثة 
تتمثل فى : إيران والعراق والسعودية . ر لاحظ ان إبران قاسم مشترك 
فى الدائرتين ) وهو تقدير لعبت فيه الجغرافيا دورا اساسیا . إضافة إلى 


e 


القدرة العسكرية والكثافة السكانية . 

وان شئنا الدقة فقد نقول إن المنافسة العسكرية ب استعراض 
القوة . كان قائما بين إيران والعراق . بيا كانت السعودية ومازالت 
تمارس نوعاً من التفوذ السياسى + لا تدخل القوة العسكرية فى 
موازینه . 

فإيران الشاه انتیزت فرصة انسحاب القوات الافجليزية من الخليج 
سئة ۸۱۹۷۱ ۰ واستولت على الجزر العربية الثلاث التابمة لدولة 
الامارات . والعراق انتبزت فرصة العداء الغریی والأمریکی خاصة 
للثورة الاسلامية فى إيران » فسارعت إلى شن الحرب علیبا سنة 
۰ . ححتى انهكتها عسكريا » وخرجت بغداد من الحرب قوة 
عسكرية ابشت تفوقها . الأمر الذى اعطى القيادة العراقية ثقة زائدة 
شجعتها على غزو الكويت فيا بعد . 

غير أن الفطأً الفادح الذى ارتكبته القيادة العراقية انها لم تدرك انبا 
إذا كانت قد حرجت سليمة من و حفرة ۽ الحرب ضد إيران » إلا أن 
خروجها سالة من « بثر» غزو الکویت محل شك كبير . بل إن ثمة.شبه 
اجاع على إن القوة العراقية تصرفت بسلوك اقنع الآخرین بات 
استمرارها على ذلك النحو خطر ينبغى درژه . بالتالى فحال العراق.بعد 
انتهاء مشكلة الغزو لن يكون كحالها قبل الغزو بای معیار . 

وليس لتا أن تدخل فى تفاصيل « السیناریوهات » الحتملة فی. هذا 
الصدد ‏ وهل سینسحب العراق بالتفاهم.وق ظل تسوية سلمية » أم 
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أنه سيتسحب بالقوة العسكرية » أم أن المشكلة ستحل على نحو مغاير » 
آثر انقلاب دال أو تصفية للرئيس العراق . وإذا ما حدثت المواجهة 
العسكرية » فهل لن يكون هتاك مفو من ندمير القوة العسكرية العراقية 
تماما » أم ان التدمير سيكون جزئيا > لكسر الشوكة واثبات العيرة . 

لیس لتا ان ندحل فى أمثال تلك التفاصيل فى سياقنا » على همینا 
البالغة . لكن الذی نذهب إليه هو فى كل الأحوال ۰ فان القوة 
العسكرية العراقية سيتم « تحجيمها » فى نباية الطاف . فالأطراف 
الدولية اطتلفة - العام الصناعی تحديدا لن تحتمل استمرار تلك القوة 
فى قبضة قيادة مخامرة وطائشة وسط منابع التفط .. أقول « تحجيمها » 
قاصدا ‏ لأن مخططی السياسة فى الغرب والشرق أيضا ‏ يريدون ‏ إذا 
كان لحم خیار- ان يظل للعراق پعضا من العافية والقوة » لسبب 
استراتيجى مهم ۰ هو افیلولة دون إن تنفرد إيرات بالقوة فى منطقة 
الخليج . 

وإذا ما تحقق الذى نتصوره » فستکون النتيجة ان تصبح إيران 
هى القوة الأولى فى افلیج » وليس بالضرورة القوة الوحيدة . وذلك 
أثر تحجم الدور العراق » وخروج القوة العسكرية السعودية من حلبة 
المنافسة من الأساس ء بل وثبوت حاجة السعودية ذاتها إلى قوة أخرى 
لماية اراضیها . إذ رغم الاباك الذى لق بايران أبّان سنوات الحرب 
فينبغى ألا يغيب عنا انها ماضية فى إعادة بناء قواتها السلحة وتحديئها 
( تقرير المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية بلندن عن الميزان 


1۷ 


العسكرى للعام ٩۱/۹۰‏ ذكر ان إيران حصلت بعد وقف ارب ضد 
العراق على اسلحة سوفيتية متقدمة مثل مقاتلات ميج ۲٩‏ ودبابات 
ت ‏ ۷۷ کا آنبا جحت فى امتلالك وتطوبر عدة طرز من صواریخ 
أرض أرض ) . ولكن هذا ليس كل ما فى الأمر ء لأنتا يحب أن نضم 
فى الاعتبار عنصر الثقل السکافی فى تقدير موازين القوة . فسكان إيران 
ثلاثة اضعاف سكان العراق على الأقل ر إيران مابين ۵۲ و4ه عليوتا 
والعراق ۱۷ ملیوتا ) . 

ماترید ان تخلص إليه هنا هو أنه فى کل الظروف وف حسن 
الفروض ۰ فإن العراق لن یسمح له باستمرار امتلاکه للاسلحة 
الكهاوية والبيولوجية التى تؤرق ال نحرین - وهی الاسلحة التى رجححت 
كفته فى السنتين الاخيرتين للحرب ضد إيران » بعد ماتكرر استخدامه 
للغازات السامة بوجه احص ۰ ونزع امثال تلك الاسلحة - الى قد 
نضیف إليها النووية ایضا - يضع العراق مياشرة فى الرتبة التالية من 
القوة » بعد إيران . أما إذا نم يكن هناك مفر من تدمير القوة العسکرية 
العراقية لحل الازمة الراهنة + فان الامر سيختلف » لیصیح ميزان القوة 
فى منطقة الخليج لصالح إيران بصورة مطلقة » وليس فقط بصورة 


سبي . 


تركيا وإيران : اللامتمی والتمی 

نة حديث عن دور لتركيا واخر لاسرائیل . وإذ نعترف ابتداء 
بالقوة النسبية لاسرائيل » الستمدة فى شق منبا من الدعم الامریکی 
والغرب . إلا أن احدا لايستطيع أن يتجاهل عمق الكراهية لاسرائيل 
فى العالم العربى » وحدية الرفض القوى لدورها من جانب جأهيره » 
الأمر الذى يحاصر فاعلية تلك القوة إلى حد كبير. وقد لاحظ 
الاسرائیلیون انفسهم ذلك فى الأزمة الراهنة » وعبر عنه أحد خبراء 
مركز الدراسات الاستراتيجية فى يافا فى تقرير نشرته الجيز والم 
بوست 2076© تحت عنوان : و لامكان لاسرائيل فى استراتيجية الولايات 
المتحدة تجاه اسرائيل ٠‏ إذا اعتبر ان رقض الدور الاسرائیل فى العالم 
العرى كان بين الأسياب التی دفعت الولايات المتحدة إلى عدم الاعيّاد 
عليها فى حاية مصالح الغرب بالمنطقة ‏ إلا فى حدود العلومات فقط ب 
واضطرتا اف التعامل المباشر مع الحدث ع من شلال استجلاب 
القوات العسكرية الغربية إلى اليج . 

وعند المقارنة بين الاثنين س تركيا وإسرائيل ‏ فان ترکیا تصبح فى 
موقل افضل ۰ بالدرجة الأولى لأن شعبها مسلم ء ولأن موقفها من 
العرب لایسم بالعداء بأى معيار . فضلا عن ذلك فان ترکیا تحظی 
بقبول وتشجيع كبيرين من جانب الولايات المتحدة الامريكية . ليس 
فقط لأن تركيا تقدم نفسها باستمرار على أنها دولة غربية » ولكن أيضا 
لأن النخبة الحاكمة فى اتقره البتت على الدوام عمق ارتباطها 
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بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة عقود. وربما ثبت ذلك 

بشكل بارز عند اسهام تركيا بقواتها إلى جانب الولايات المتحدة 

فى الحرب الكورية سنة ۱۹۵۰ . حيث كانت تركيا هی اليلد 

الوحيد فى «الشرق : أو فى العام الاسلامی الذى أرسل وحدات 

عسكرية له فى تلك الحرب » اسهمت فا بقسط ممتاز وتضحيات 

غالية . 
وق سبیل دقع الدور التركى ابان أزمة الخليج » فان الولايات 

التحدة قدمت لها علال الشهرین الأولين من الأزمة مساعدات 

ضخمة تلت فيا ل 0 

ه اعتادات مالية وصلت قيمتها إلى بليون دولار من بنك الاستیراد 
والتصدير المحكومى لقويل إنتاج مشترك لائيى طائرة هليكويتر » 

بالتعاون ى شركة « سيكو رسکی 4 . 

۾ ١م‏ طائرة حربية من طراز رف - ۱۹ -سی ) اضافة لاتفاقية سابقة 
توصل ها الجانبان فى مطلع سنة ۰۱۹۹۰ وتتضمن ۱5۰ طائرة 
من الطراز نفسه ب وتشير مصادر مطلعة إلى أن تركيا تسعى لمضاعفة 
العدد الذى حصلت عليه يعد أزمة الخليج » ليصبح مجموع ماتملكه 
من تلك الطائرات المتقدمة ۳۲۰ طائرة » وهو أكبر عدد من هذا 
الطراز لدى دولة فى العام ا 

و موافقة أولية من الولايات المتحدة الامريكية بتمويل خطة كانت 
قد اعدتہا تركيا قبل ستتين (؟! ) ورقضتها امريكا » تتحديث 


اليش التركى واسلحته الحربية تصل كلفتها الاجالية نحو أربعة 
مليارات دولار 1 
۾ کسبت موافقة امریکا على التدخل لدی صندوق النقد الدونی ع 
لرفع القيود عن قروض فا جمدتها إدارة الصندوق فى وقت سابق 
تبلغ قیمتها ١,4‏ بلیون دولار . 
هو حصلت على وعد من حکومة الرئیس بوش لبذل مساع جديدة 
وقوية مع السوق الأوروبية المشتركة » لتقوم بتوسيع نطاق تعاملها 
مع تركيا » بما فى ذلك اجراءات الارتباط الاقتصادى والعسكرى 
مع تركيا . وقد قامت امریکا فعلا ببذل مساعیها » فاعادت دول 
السوق اخراج مشروع البروتوكول الرابع للمساعدات الأوروبية 
لتركيا » والذى كان محمدا منذ نباية عام هم کا قدمت ها 
مساعدات استئناثية بناء على اقاراح واشتطون لتعويضها عن 
خساترها الاقتصادية من جراء قطع علاقاتها مع العراق » وهی 
تتجاوز بليون دولار .. 
فى هذا الاتجاه نشير إلى التقرير اذى تشرته احدی الصحف التركية 
وذكرت فيه ان اتفاقا سريا وقع فى العاصمة الارجتتيتية بویسی 
ايرس » ينص على انشاء مفاعل نووى فى منطقة و مرسين » التركية » 
مساعدة فنية وعلمية من جاتب الأرجتتين . وهذا المفاعل يمثل جزء! 
من حطة كاملة بمكن استخدامها فيا بعد لانتاج الأسلحة النووية » وف 
حالة اکتاله » فان تركيا تستطيع أن تنتج قنبلة نووية خلال ستة 


اک 


أشهر » إذا ماتوفرت لذلك الأموال اللازمة . 0 

فى التعقيب على هذا النبأ > ذكرت الصحف اليوئانية - حسما 
نقلت وكالات الأنباء ‏ ان الولايات المتحدة شففت فيا يبدو من 
تحفظات ازاء محاولات تركيا لزيادة قدراتها الدفاعية فى محال الطاقة 
النووية » أثر التطورات التى استجدت فى منطقة الخليج . وكانت 
واشتطون قد ضغطت فى السابق على حليفتيها كنذا وألمانيا ( الغربية 
سابقا ) لمنعها من تقديم خبرات أو مواد تساعد تركيا على انتاج اسلحة 
نووية » بسبب الخنوف فيا يبدو من احال انتقال هذه الخبرات أو 
المواد من تركيا إلى باكستان » التى تحاول أيضا صنع قنبلتها التووية » 
خاصة وان لمة تعاونا وثيقا بين البلدين . ولسنا بحاجة لأن ندخل فى 
مزيد من التفاصيل لنوضیح حجم الدور الذی تبي له تركيا ‏ أو تبي 
له لتصبح قوة كبرى ف المنطقة ‏ وإذا كان القدر الذى ذكرناه يلق 
ضوءا أكبر على القدرة العسكرية فى المقام الأول » إلا أننا نشير 
باختصار إلى الطموحات الاقتصادية الأخرى التى تتطلم لها انقره > 
والتى تمثل فى عاولة تركيا تتصیح المورد الاساسى تلف احتیاجات 
العالم العربى من السلع الزراعية والصناعية » بل ومن مياه الشرب 
ایضا ء الذى اطلقت عليه اسم « انابيب الميام للسلام » م وعقتضاه 
ستقوم ترکیا ببيع حصص المياه من خزاناتها وسدودها الضخمة لكل 
من : سوریا والعراق والسعودية والاردن ودول الیج والضفة الغربية 
احتلة رف اسرائیل ۱) . 
۳۲ 


مشروع جنوب شرق الاناضول » محجمه افائل بعد تعبيرا عن 
تلك الاستراتيجية التركية الطموحة . إذ انه يغطى مساحة تقدر يحوالى 
74 آلف كيلو متر مریم » تعادل هرة/ من مساحة ترکیا . وتقدر 
تكاليفه بعشرين مليار دولار » ويشمل سبعة مشروعات فى حوض نهر 
الفرات وستة فى حوض دجلة ‏ الاثنان يتبعان من جبال ترکیا - 
وسيقام فى اطاره ۲۱ سدا و۱۷ محطة للطاقة الكهربائية ب وعند الانتباء 
من المشروع ف سنة ۲۰۰۰ ۰ فائه سينعج ۲۷,۸ كبلوواط من 
الکهرباء »> وسيروى مليون و۸۰۰ ألف هکتار من الأراضى . 

صحيفة واسفياة » نشرت مقالا بعنوان « أزمة الخليج واتبعاث احم 
العثانى » خلص فيه كاتبه إلى التتييجة التالية*) : إذا ما سلمنا جدلا 
بأن واشتطون وأورويا تسعيان إلى منع وحدة عرية مواجهة لاسرائيل - 
وإذا ادركنا ان الجميع يتحسبون من انبعاث عالم إسلامى من طهران » 
فان هذا الافتراض بشقيه یرشح ترکیا لدور لايمكن التقليل من شأنه مع 
نباية القرث الال . 

ذلك كله صحيح » لكن الاعتبار الذى ينبغى الا نغفله هنا هو 
حجم القبول الذى بتوفر لترکیا فى العام العربى . إذ ان التوشیح لايحسم 
المسألة إلا إذا توفر له القبول المناسب . واسرائيل اوضح نوذج على 
ذلك ء فهى منذ قامت مرشحة لدور الحارس للمصالح الغربية فى 
المنطقة > لكن الأمريكان انفسهم ایقنوا أن هذا الدور المفترض ليس 
محل قبول فى العالم العربى » كا اسلفنا . 

۳ 


من هذه الزاوية فلاید ان نلاحظ ان النخبة السياسية نی انقره 
ترشح تركيا للقيام بذلك الدور النشرد باعتبارها ه دولة غربية »- 
زعاژها السياسيون يجهرون بذلك فى مختلف امحاقل ‏ وهی تعتبر الورقة 
الاسلامية جسرا تحبر من فوقه إلى العام العربى » لندمة المشروع الغربى 
فى نباية المطاف . ول كانت تركيا المتغربة » المعتزة باتفصاطا عن العام 
العرتى مقبولة تماما فى الغرب ٠»‏ أو مقبولة نسبيا من قبل بعض الأنظمة 
العربية ‏ الا أننا نذهب إلى أن هذه المواصفات ذاتها تحد من درجة 
قبول الدور التركى فى الشارع العریی » يوجهيه القومى والإسلامى . قف 
مقايل ذلك يبرز الدور الایران كطرف « منتمى » إلى المنطقة » لیس 
منفصلا عنبا أو مستعليا عليها- وبرغم كل ماقد يقال عن مشروعه > 
قالقدر المتيقن انه مستقل عن المشروع الغری » وانه يلتق مع العالم 
العري فى حلم الاستقلال ذالك . والأمر المؤكد ان صدق التزامه المعلن 
بالأرضية الإسلامية ‏ إن تحقق ‏ بضع ايران مع الهاهير العربية المسلمة 
فى شندق واحد . 

لکن هذا الموقف تحيط به تعقیدات أو اشکالیات ينبغى تجاوزها 
أولا» بعضها سياسية وبعضها مذهبيةء» وهی من الأمور الى نماول 
مناقشتها فى هذه الدراسة . وإذا ماتوفر ذلك التجاوز واستبدل عد آدنی 
من إلثقة والفهم » فان فرصة ايران فى القيول والتفاهم مع العام العریی 
ستكون افضل بكثير من فرصة تركيا » ولا محال للمقارنة باسرائیل . 

ثم اعتبار مهم لصالح إيران ينبغى عدم اغفاله عند القارنة ع 
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وهو أن امکانیات إيران كدولة نفطية ‏ فصلا عن إمكانياتها كدولة 
زراعية غنية ومهمة » واحتمالاتها الواعدة كدولة صناعية » ناهيك 
عن المعادن المتوفرة لديها هذه العناصر تؤهلها لكى تؤدى دوراً فى 
العام العری تعين من خلاله بعض الدول فى مشروعاتها التشمويه . 
وما جرى مع السودات والعن يعزز ذلك الاحتیال . بينما تركيا تريد أن 
تتعامل مع العالم العریی يحسيائه سوقا لبضائعها ومتجانها وبابا حل 
مشكلات فائض العالة لديا » التى لم تعد الفرصة متاحة أمامها فى 
أوروبا » حيث أصبحت هجرة الأوروبيين الشرقيين تضغط عليها 
بقوة » فضلا عن أن سوق العالة سيغلق أمام الأتراك فى آوروبا 
الموحدة الى ينتظر أن تتم ولادتبا فى سنة 1۹۹۲ م . 

اعنى أن إيران يمكن أن تقدم عونا للدول العربية التى تمتاج إلى 
العون » بینیا تركيا تريد أن تقدم سلعاً نسوقها فى الدول الغنية . 
وبالتالى فإيرات يمكن أن تعطى للعرب لكن تركيا تطمع فى أن تأخذ 
وتکسب من العرب . 

هنال اعتبار انعر نسبی لصالح إيران آیضا ‏ فى تعاملها مع منطقة 
اخلیج . ينطق من حقيقة الوقع الجغراق . فایران مشرفة على 
الخليج » وبالتال فهى جزه منه وشريكة فيه أما تركيا فإنها من هذه 
الزاوية دولة وافدة إلى اللخليج وغريبة عليه . والأمر كذلك » قربا 
جاز لنا أن نقول بأن تركيا فى الخليج « مستوردة ۾ ۰ با إيرات 
« محلية » والحضور التركى إلى انليج أيا كانت صورته يحتاج إلى جهد 
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وترتيب » بيا هو بالنسبة لإيران دون ذلك بكثير. يضاف إلى ذلك 
أن لايران وجوداً مادياً فى الخليج ينبغى أن يوضع فى الاعتبارء 
يتمثل أولا فى قواته البحرية المرابطة فى مياهه » ويتمثل ثانیا فى کم 
العالة الإيرائية بإمارات الخليج » التى تقدر بنصف مليون شخص > 
وهو رقم معتبر بمعايير المنطقة ‏ ویتمثل ثالثا فى حطوط التجارة 
المفتوحة بين الموانى الايرانية ودول افلیج . 

وإذا كانت نسبة الشيعة فى امارات الخليج تصل إلى حوالى 7۲۵ 
فى التوسط العام » ونسبتهم بين الفعالیات الاقتصادية القابضة على 
السوق تقدر بخمسين فى اا » فرعا كان افطل والظلم ان تنسب هؤلاء 
إلى الوجود الایرای » لأنهم جزء من النسيج الوطنى إل لكننا 
بدورنا نقول انبم . فى الأغلب - لا يقفون ی المربع الرافض لايران . 

ازاء ذلك » فاذا قلنا أن الغرب والولايات المتحدة يريدون تتركيا 
دورا مها فى اخليج ۰ فقد لانبالغ إذا قلنا ان جمل الظروف فى المنطقة 
هى الى استدعت الدور الإيرانى . وبلغة الاصوليين فان الجهد 
الامريكى فى أزمة الخليج و منشئ » للدور التركى ٠‏ بيا كانت الظروف 
«کاشفة » للدور الإيراى ‏ لقد انجهت ابصار الغرب إلى تركياء لكن 
أبصار الشرق اتجهت ناحية آيران | لذا نفهم لماذا ذهب العرب إلى 
ايرات بينا كان الرئيس الترکی هو الذی زار عواصم العرب . 

جرى ذلك الاستدعاء ببنا بدا من مؤشرات عديدة ان القيادة 
الى تسلمت السلطة فى طهران عقب وفاة آبة الله اسطنمینی عازفة ‏ أو 
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غير ممكنة ‏ عن ادام دور حارج حدودها . على الأقل إلى أن تنتبى من 
إعادة بناء ماخربته الحرب فى الداخل . وهی فترة قدرها الرئيس 
الايرافى الال هاشمى رفسنجانى بعشر ستوات > فيا اسماه « بعقد 
التنمية ع عقب توليه السلطة فى عام ۱۹۸۹ . 

لقد عقدت القيادة الإيرانية اجتاعا فى مساء اليوم الذى وقع فيه 
غزو الكويت ۰ واصدرت بيانا اعان ان إيران لاتستطيع ان تقف 
مكتوقة الايدى ازاء ماجرى . وان أى توسعات إقليمية عراقية » أو أى 
تعديل فى حدودها » يخل بأمن إيرات وييدد مصالحها . 

فى الثامن من ١‏ كتوبر ( 40 ) نشرت صحيفة و لوموند » الفرنسية 
تصريحا للرئیس هاشمى رفسنجالی جاء فيه مانصه : إن إيران سوت 
تستخدم كل مالدیها من قوة للحيلولة دون تسلم الكويت لحزء من 
اراضيها إلى العراق » للتوصل إلى صفقة سلام بين البلدين . واضاف 
ان إبران ابلغت زعماء الكويت بانها لن تقبل بادفی تنازل كويتى عن 
أى جزء من اراضيها » ما فى ذلك جزیرنا «وربة ؛ و د ویوببان ۲ . 

وكان هذا الكلام القوى يعنى ان إيران قررت أن تمارس الدور 
المؤجل 1 


التاريخ حمّال أوجه : لیکن ! 
قلنا ان أزمة الخلیج كانت كاشفة للدور الايرانى ء الذي غاب أو 
غيب . ولن كان الخليج هو المناسبة » إلا أن العرب والمسلمين هم 
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القضية . اعنى ان الدور الایرانی ف النعلفة ی لكى يوضع فى اطاره 
الصحيح ؛ فيليغى ان يتم ف سیاق تأصيل العلاقات بين إيراتث 
والعرب . فهذا هو الأصل ٠‏ بيئا المخليج هو الفرع » ولايمكن لفرع ان 
بستقم طالا بق شأن الأصل معوجا . واصلاح ذلك العوج مهمة 
ليست سهلة وتعترضها صعوبات جمه » لکننا نمسب ان مابین العرب 
وإيران هو بکثیر دون الذی كان بين السوفییت والامریکان : ونجحوا 
فى اجتيازه والتغلب عليه . اعنى إن ذلك الاصلاح الذى نصبو إليه 
ليس مستحيلا بأى حال ولايحتاج إلى معجزة بأى معيار . 

وغنى عن البيان ان الذى يعنينا فى الأمر كله هو مصلبحة الأمة 
الاسلامية والعربية بالدرجة الأول . ليس بلدا بذاته > ولانظاما 
بذاته » ولا مذهيا پذاته . وهو الموقف الذی التزمنا به منذ قامت الثورة 
الاسلامية فى إيران . 

ولامجال هنا لتقم الشوط الذى قطعته إيران على صعيد جربا 
الاسلامية ولاحل لابداء الملاحظات أو تسجيل التحفظات . فلذلك 
سياق آثعر . إنما نحن معنيون بالأرضية التى وقفت عليها الثورة 
الإسلامية فى ايران . وإذا كان البعض يقدرها بحسبائها أرضية 
إسلامية » بيئا آخزون پرونبا تعبيرا عن الفوذج الستقل . غير التابع أو 
غير المنسحق امام مشروعات وخططات الدول الکبری . فا کٹر مایهمنا 
فى هذه النقطة ان ایران فى وضعها الجديد صارت تلتق مع الآمة 
العربية على | كثر من صعيد » فى الضمير وا + واما ذللك اثلقاء إذا 
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أحسن استهاره ورفعت من طريقه الأشوالك والالغام » يمكن ان يكون 
عنصرا مها فى انجاح مشروع الهضة المستقل هذه الأمة العربية 
والاسلامية . ۱ 

يلوح البعض هنا بالتاريخ ۰ مستیخلصا منه اشارات حمراء تسد 
الطريق » وتمنع السیر فى ذلك الاتجاه . وحن فى زماننا هذا بوجه 
احص صرنا اشد اقتناعا بان منطق « توازن المصالح ٠‏ نسخ ماقيله من 
حسابات ء حتي غدا التاريخ حائلا وميا يتعلق به العاجزوت أو 
الحمق . اعنى أولئك الذين فقدوا الارادة أو الذين فقدوا القدرة على 
التميز فأعمتهم الحساسيات والمرارات عن رؤية المصالح العلياء أو 
رؤية الملعطف الذى مرت به البشرية » وانتقلت بمقتضاه من طور 
إلى طور- من عالم التصام والحرب الباردة » إلى عالم الوفاق 
والتلاق حول المشترك الذى يوفر أسباب الرخاء لستقبل البشرية . 

ورغم اننا سنتوقف عند نقطة التاريخ هذه بعد قليل » إلا آننا تريد 
ان نستبق بكلمتين موجزتين نوجهها إلى الذين بشهرون سلاح التاريخ 
فى هذه القضية اليوية . 

الكلمة الأولى هی : ان التاريخ حال أوجه حقاء إذا اردت ان 
تستخلص من بعض وقائعه إن ثمة د استحالة ؛ فى التعايش بين العرب 
وإيران » فلن يستعصى عليك الأمر . وإذا اردت أن تقرأه منهج تالف 
فالأمر ميسور بذات القدر . وقد تتوقف المسألة على رغيتك أو مرادك . 
ان اردت انقطاعا وانفصالا وجدت » وان اردت اتصالا جحت . 
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اننا من يقولون بان قراءة التاريخ ينبغى الا تتم استنادا إلى واقعة أو 
ججموعة حددة من الواقع » واغا هى تصبح اكثر صوابا لو مت من 
خلال رصد النجرى العام للحوادث » وطبيعة الظرف السياسى 
والاجتاعى الذى وقعت فيه تلك الحوادث . فإذا توالت روايات 
الاشتباك والخصومة بين العرب والفرس أو بين الشيعة والسنة مثلا » 
فان تحقیقنا فى المناخ السياسى الذی جرت فى ظله تلك الظواهر رما دلنا 
على ان المشكلة ليست فى هذه الخصومة أو نلك » ولكنها كامنة فى 
حالة الاحطاط السياسى الذى ادى الى تفسخ العلاقات بين العرب 
وغيرهم من الشعوب ۰ إلى شيوع التعصب بين مختلف اصحاب الملل 
والنحل . وعهدنا بذلك الانعطاط بعيد کا هو معلوم ! 

مع ذلك فانه إذا ثبت ان سياق الأحداث ومجراها يمكن ان 
يوصلنا إلى النتيجتين . أى بتوازى احتالات الوصال مع احتالات 
الانفصال » فرعا كان من المنطق والمرغوب فى هذه الحالة ان نتحاز إلى 
الاحتال الذی يخدم المصالح العلا للأمة » وليس الاهواء أو التزوات 
العارضة لأى طرف كان . بالتالى فالسؤال المفيد یصبح على النحو 
التالى : أين تكن مصلحة الأمة » وهل تکون فى الضی بذا الاتجاه 
ام ذالكه ؟ 

الكلمة الثانية : خلاصتها ان علاقات الم بعدما نضجت 
التجربة الإنسانية وتجاوز الحتمح طور القبيلة إلى مرحلة الدولة > 
لانحکنها حصومات الماضى ولا ثأراته أو مراراته » وإنما هى تتهض ف 
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الاساس على حسابات مصالح وطموحات الحاضر والستقبل . و 
ذلك فالاضی فى اتعس صوره یثبغی الا يكون حاثلا دون صناعة 
حاضر ومستقبل افضل » والتناقضات مها بلغت فى حدة التقاطع 
والتباعد لایمود لحا وزن إذا ما اقتضت المصلحة لقاء فى نقطة أو 
موقف . افاصل فى زماننا يؤكد ذلك : ويشهد بان الاعداء 
التاریخیین » حت من آقام مهم مشروعه على هدم الآخر وهزیته 
( الشيوعية والرأسالية مثلا) » هؤلاء ألقوا بالماضى وراء ظهورهم 
ويدأوا عهدا جديدا برفع رايات ١‏ البيت المشترك ٠‏ والمصير الواحد . 
من الذی اعطى الماضى رخصة مصادرة الستقبل أو اغتباله ؟! 


۳۲ 


0 
مفانیح المشكلة : الوهم والحقيقة 


شأت کل ازات التاريخية فان الحرب العراقية الايراتية » آحدفت 
أثراً تجاوز الاقتتال المسلح » الذى تشير دلائل عدة إلى أن صفحته قد 
طويت فى الرحلة الراهتة » اثر اعلاث القيادة العراقية فى منتعصت 
آغسطس ۸۱۹۹۰ عن استجابتها للطليات الابرانية الخاصة بتسوية 
الشکلات المعلقة بين البلدين » والتزامها بوجه احص باحترام اتفاقية 
٥‏ البى كان تعديل بتودها أحد آهم الأسباب المعلنة لشن اسلترب 
فى سنة ۰۱۹۸۰ 

ورغم أن الدافم سکتت ؛ إلا ان دوا لا بزال يتردد فى أعاقه 
الأمة خصوصا وان القصف التبادل تجاوز الأهداف العسكرية أو 
المدئية » حتى استهدف تشویه الوعى إلى أبعد مدى ممكن > الأمر الذى 
أفرز ما يمكن إن تسميه اشكاليه أو عقدة فى العلاقات العربية الايرانية . 

لقد افرزت تجربة صراع السنوات الثانى بين إيرات والعراق « ثقاغة ۰ 
عملت فى ممراها العريض على تعميق الفجوة ليس فقط بين الطرفين » 
وإنما بين إيرات والعرب بوجه عام . حى ذهب كثيرون من المعلقين 
والباحثين العرب إلى اعتباره صراعا تاريخيا وحتمیا ء كان منذ الأزل 
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ومستمر بالضرورة إلى الأبد . واستندوا فى ذلك إلى العنصر القومى 
( عرب وفرس ) الذى يؤدى فيه العرق دور الحائل الذى يقنف دون 
امكانية التلدق ^ 

وكان الخطاب السياسى العراق أول مافتح الباب لاثارة اليعد 
القومى أو العرق » مرة بتسمية المعركة ضد إبرات باسم « القادسية » » 
استلهاما من المعركة الأولى للمسلمين ضد الفرس » التى انتصر فيا 
جيش المسلمين بقيادة سعد بن ألى وقاص 2 على « رست » قاد جيش 
الفرس . رغم أن المواجهة لم تقم فى الأساس على صراع العرب 
والفرس » وإنما كان اساسها هو صراع الاسلام ضد الشرك . 

ومرة ثانية پاستخدام كلمة و اموس » فى وصف الايرانين » على 
الأقل فى السئوات الأولى للحرب » ما اعتير استثارة من نوع آخر للنعرة 
القومية والعنصرية » باعتبار ان المحوسية هی عقيدة الفرس قبل 
الاسلام . وتمن تلاحظظ فى هذا الصدد ان ثمة محاولة أخرى بذلت 
لاستثارة النعرة المذهبية فضلا عن العرقية لزيادة التوتر بين العرب 
وإيرات » تمثلت فى صدور كتاب بعتوان و وجاء دور امجوس ؛ الذى 
اتهم مؤلفه قادة الثورة الإسلامية فى إيران بأنهم و یسعوت لاعادة يمد 
كسرى ونار مزدك » ! 

ولامحال هنا لرصد تلف الکتایات التى حاونت استیار الصراع 
بين زیران والعراق لتصفية حسابات مذهية قديمة ومريرة » وقد حصر 
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احد الباحثين الإيرانيين عناوين تلك الكتباء وقدر عددها محوالى 
۵ كتاباً باللغة العربية » بعضها أعيد طبعه فى ظروف الحرب ۰ 
وبعضه آلف خصيصا للمناسبة ! 

لفت نظرنا فى تلك الكتب » عنوان «الصراع بين الاسلام 
والوثنية » وهو مؤلف فى ۷۰۰ صفحة أصدره الكاتب السعودی عبد 
الله القصيمى فى سنة ۱۹۲۷ . ولكن طبعته الثانية صدرت فى سنة 
۲ » أى بعد حمس وأربعين عاما . ومن عنوانه يصوغ المؤلف العلاقة 
بين إيران والعرب فى کونها مواجهة بين الاسلام والشرك . لفت نظرنا 
أيضا ان منطلق التضاد الذى تبناه القائلون بأزلية الصراع بين العرب 
والفرس » تأثر به ایضا بعض علماء المسلمين فى تناول القضية » إذ 
اعتبرها أيضا صراعا ابديا لاسبيل إلى حله بين الشيعة والستة . يتمثل 
ذلك الاتجاه الأخير فى كتاب العلامة أبو الحسن التدوى بعنوات 
« صورتان متضادتان عند أهل السنة والشيعة الامامية و وقد صدر 
باللغة الاردية فى المند سنة ٤۸م‏ ثم ترجم إلى العربية ووزع فى كافة 
انحاء العام العربى فى العام التالى مباشرة ( 49م ) . 

إن الباحث عندما بطالع ملف اشكالية العلاقات العريية 
الإيرانية » وكم الالغام المبثوثة في تلف صفحاته يستطيع إن يلحظ 
على الفور ان نة ادوارا سلبية قامت بها أطراف پذاتها » ادت إلى 
احداث الفجوة وتشويه الوعى العام إزاء المشكلة . 

ونحن نشير بأصابع الاتهام إلى أطراف أربعة » تتحمل المسئولية 
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آمام الله والتاريخ فى هذا الصدد . 


فالخطاب السياسى العریی الذى وقف موقف النصومة من إيراك » 
والعراق فى المقدمة منه > يعحمل مسغولية أولى فى هذا الصدد . 
ليس جرد الخصومة » أليّى لم تكن مبررة فى ذاتمها » ولكن لأنه 
استخدم أساليب غير مشروعة ضمن آدوات صراعه » اذ لم بتردد 
فى توجيه الطعنات المسمومة التى استثارت عتتلف الضغائن العرقية 
والمذهبية » ليكسب ف النهاية المعركة العسكرية . 

على صعيد آخر » فان الکّاب ذوى الانتماء القومى العربى » كان 
هم دور سلبی آآخر يتعين اثباته » إذ انطلاقا من ذلك الشعور 
القومی ۰ فائهم غذوا العصبية العرقية » وثبتوا مقولة القصام 
التاريضى والصراع الأزلى » التى عبأت العقل العرى پأسلوب غير 
صحى ونبج غير موضوعى » وهم فى ذلك لم يفرقوا بين الاعتزاز 
القومى » وهو قيمة إيجابية ومقدرة » وبين العصبية القومية الى هی 
سلبية جاهلية . 

من ناحية ثاللة فان فیالق الکتاب والباحثين العرب » الوصولیین 
والانتهازين > ظل شغلها الشاغل - كدأبها فى کل زمان ومکان - 
هو صب ائزيت على النار » ومباركة وتأصیل الخصومة » والمزايدة 
علیها - وقد رأينا نفرا من هؤلاء الذين ملأوا الدنيا هتافا لصالح 
النظام العراق واطروحاته فى الحرب ضد إيران . وهم أنفسهم الذين 
يملأون الدنيا الآن سبابا للنظام العرافى بعد غزوه للكويت » فى 


Fe 


۳۹ 


بعض الأقطار العربية العارضة للموقف العراق . 

من ناحية رابعة » فان لزه لايستطيع أ بن آمل الم من 
السترلية أيضا . واقصد بذلك أهل العلم الشرعی والدنیوی . 
يأسف المرء لعلماء ودعاه اججوا الصراع الذهی وجددوا بذور 
الفدلة فى الصف الاسلای » وبتفس القدار » فان ئمة باحثين 
وظفوا علمهم من أجل خدمة الصراع السیاسی + واثارة الشكوك 
والمواجس ء فكانوا اداة فصل وشرخ ء وليسوا جسور وصل ولا 
دعاة بناء . وقد ذهب بعض موّلاء إلى تصنيف إيران فى المربع 
المعادى للأمة العربية » الواقف فى الصف الاسرائيل ؛ والمزهل 
للثامر مع تركيا وأثيوبيا . لحصار الأمة العربية لضرب مصالحها . 
لا يستطيع المرء واخميرا ان يلشى دور العنصر الأجنيى المتآمر فى 
الوضوع . وتلك حقيقة نفهسها وإن م تعوفر للا وقائم اثباتها . إذ 
ال کد ان ثمة اطرافا دولية معنية اشد العناية باقامة حاج ز کثیت من 
العداوة والبغضاء بين العرب وایران فهؤلاء یعلمون ان لقاء عرییا 
ابرانيا من آى نوع هو نذیر یتغیور خريطة النطقة »> ومقدمة لتغییر 
وتهدید استراتیجیات الدول العظمی . فى هذا الصدد فان المرء لا 
يستطيع أن يستبعد تللك الاشارات الوحية بان ثمة دور للمصالح 
الغربية فى حث أو تشجیع العراق على ال هجوم على إبران بعد جاح 
الثورة الايرانية عام هلا . 


الذى تعنيه إيران لأمة العرب : 
هذه النقطة الأخيرة تفتح الباب للتساؤل عا تعنيه إيران بالنسبة 

للأمة العربية ‏ فربما فسرت لنا الاجابة على ذلك التساول أسياب 

حرص اطراف عديدة » داخلية وخارجية على دوام المخصام بين العرب 
وإيراث واسياء صراعات الطرفين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا 
إيران تمثل بالسبة لنا نحن العرب المسلمون مايل : 

١‏ - دولة إسلامية شفيقة وعريقة » تجمعنا بها أخوة الدين منذ أربعة 
عشر قرنا . وبتعداد سکانها الذى يبلغ أكثر من حمسين ملیونا » 
وبوضعها الراهن > فإنها أيضا تمعل حجر الأساس فى حیط الشيعة 
الأمامية » الذين تبلغ عد دهم مائة مليون شخص تقريبا . آعنی 
انها مهمة بذاتبا » ومهمة عا تله فى الواقع الاسلامی > والامران 
لا اعتبارهما فى النظور الاستراتيجى . فهی بالنسبة لأمتنا العربية 
غثل عمقا استراتیجیا ینبغی عدم اغفاله »> وهی من النظور 
الاسلامی تمثل عفرا بشريا کبیرا پنبفی ان يحتسب وزنه . 

۲ - تجربة اسلامية بالغة الثراء فى میلادها وق مسارها . فالثورة الى 
شهدتها إيران فى نباية السبعینیات تظل حدئا ضخا بکل 
المقاييس » وهو أحد اعظم أحداث هذا القرت . إذ كانت کشفا 
مها عن خطورة الدور الذى يمكن أن يؤديه العنصر الايمانى فى 
رفض اور واسقاط الطواغيت » وتكذيبا دامغا لاتهام الدين 
بتخدير الشعوب وتواكلها ‏ 


۳۷ 


وف المارسة » يتمثل غنى التجربة فى كونها أول محاولة لاقامة 
دولة إسلامية عصرية بعد الخاه الدولة الإسلامية فى سنة 
4م . دولة لها دستور وعلس نیابی وبتاء سياسى يتطلق من 
الالتزام الاسلامی ويحاول التعبير عن ذلك الالتزام فى مجاللات 
الثقافة والتعلم والاقتصاد والتخطیط وما إلى ذلك » ذلك لا يعي 
بالضرورة إن جاحات محققت فى كل تلك الميادين > وإ نما نحن 
نتحدث عن جرد الاقدام على التجربة » الأمر الذی يقدم نموذجا 
يمكن الاستفادة منه على الصعيد الاسلامى » سواء بتمثل 
التجاحات أو تجتب أسباب الفشل والاسباط . 

۳- هى أيضا أحد اضلاع المثلث الذى تعتبره الدراسات السياسية 
والاستراتيجية ركيزة مایسمی بالشرق الأوسط ومركز اللقل فيه 
الضلعان الآخران هما مصر وتركيا . والدول الثلاث هی الأ كبر ی 
تعداد سكان المنطقة کل منها فرق النمسين مليون ) . فضلا عن 
أن لكل متها خصوصية استراتيجية معيتة » ف الموقع الاستراتيجى 
ووفرة المواد الاقتصادية والعمق التأريخى . 

4 إيراف هی باب العا لم العرى إلى آسياء كان السودان بابه إلى افريقيا . 
وتاريخيا فقد كانت إيراث هی الجسر البرى الذی كانت التجارة 
تنقل عبره بين الشرق والغرب » من خلال ماعزف باسم طريق 
الحرير. الأهم من ذلك ان الحضبة الايرانية ند وراء الجناح 
الشرق للعالم العرى حيث تعتبر حارس الظهر وحاميه ‏ بقدر ما 


۳۸ 
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انها يمكن ان تؤدى دورا معا کسا کمهدد ورادع . 

ه _ فى موقعها ذالك » وعلى الطرف الآخر » فان آيران تقع فى مؤخرة 
الاتحاد السوفيتى وظهرهء إذ الحدود المشتركة بيبا تصل إلى 
۰ كيلو متر. واهمیتها على هذا الصعيد تكن فى اطلافا على 
الاتحاد السوفيتى » الأمر الذى حاولت الولايات المتحدة استغلاله 
إلى ابعد مدى فى صراعها مع موسکو- ليس هذا فقط » ولكن 
الأهم من ذلك من وجهة نظرنا نبا لصيقة مجمهوریات آسیا 
الوسطى الاسلامية السوفيتية » خحصوصا جمهوريتا اذربیجان 
وطاجكستان » اللتان ينتشر فيا اذهب الشيعى الاثنى عشری . 
وإذا وضعنا فى الاعتبار ان المسلمين السوفيت يبلغ عددهم ٠١‏ 
مليون نسمة تقرييا » وأن بعضهم يتجه بالتدر يج نحو الاستقلال 
عن سلطة الاتحاد السوفيتى > وهی الوجة السائدة هناك الآن » 
فلنا ان نتصور أهمية إيران فى هذا الاطار » والدور الذى يمكن ان 
تؤديه إذا ماتحقق ذلك الاحيال . 

» يسبب أهميتها الاستراتيجية وثقلها السكانى وعمقها الحضارى‎ ٩ 
فان الدور الإيرانى كان دا ما يتجاوز حدود البلاد الجغرافية وتار يا‎ 
غان إيران لم تكن يوما ما منكفئة على ذاتها داخل الحضية » وإما‎ 
كان تأثيرها بمتد اما شالا وشرقا فى العمق الآسيوى » أو جنوبا‎ 
وغربا بإتجاه المحيط العربى . وتكاد حركتها تتم بطريقة تبادلية على‎ 
هذين المحورين . ويظل السؤال المهم هو : فى ظل أى شروط ينم‎ 


۳۹ 
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القدد الإيرانى » وکیف يمكن إن جثل بالسية للامة العربية 
والاسلامية اضافة لا حص ۴۴ 
يتصل بذلك عنصر آنعر »> هو أن إيران كانت فى عهد الشاه 
ومازالت تؤدى دور مها ی منطقة الخليج . وئئن كان الشاه قد 
حاول ان یژدی دور شرطی اليج . فان هذا الدور لم يعد واردا 
الآن سواء لأن ایران انیکت خلال سنوات الحرب وستظل 
مشخولة پاعادة بناء ما دمر لمدة عشر سنوات مقبلة على الأقل. أو 
لأن النظام الحالى ليس طامعا أو لیس مؤهلا لان يؤدى تلك 
الوظيفة . أو لأن الوجود الأجنى فى المنطقة المستمر مند ستوات 
الحرب (سنة ۸۷) . جعل للمنطقة - وللعالم فيا بعد . شرطيا 
واحدا هو الشرطى الأمريكى. مع ذلك فان أزمة اللتلیج 
الراهنة » اغلب الظن أنها سصفر عن دور آکبر لإيران فى نهاية 
المطاف » لا لقدرات اضافية ستتوفر لها » ولکن لأن الاطراف 
الأخرى فى اطتلیج يرجع لدورها ان يتراجع . 

فالخليج من الناحية التاريخية كان يتأثر بادوار ثلاث دول هى 
السعودية والعراق وايران . وف الأزمة الراهنة ظهرت السعودية فى 
صورة اضعف مما تصور کثیرون . واغلب الظن انه سیت تحجم 
القوة العسكرية العراقية » لأن احتلال الكوبت اسفر عن شرور فى 
مسلكث النظام العراق لاشتملها التظام الدول دید > حصوصا 
وان مخامرات العراق توثر على استقرار اسواق النفط مما بهدد العام 


الصناعى بأخطار عدة . بالتالى فشمة اتفاق بين كثير من الخللين على 
إن قوة العراق لن تبق كما هی فى الأجل القريب . 

وإذا صح هذا التصور فإن الطرف الذی سیتمتع بوضع 
أفضل نسبيا بعد انتهاء الأزمة الراهنة » هو إيران . وذلك بالطبع 
سیضنی عليها أهمية أكبر يتعين اخذها فى الاعتبار عند تصحيح 
العلاقات العريية الإيرانية . 

۸ - فضلا عن الأبعاد السياسة والاستراتيجية والدينية » فشمة مصالح 
اقتصادية للعالم العریی مع إيران لا يمكن تجاهلها . وتجربة منظمة 
و الأوبك ۾ اثيتت ان التفاهم العرى الایرانی له دوره المهم فى 
تحديد اسعار النقط . وثمة دراسة فى وزارة التفط الإيرانية تقول 
ان سعر برميل البترول لو زاد بمقدار دولارين فقط ‏ فإنه برفع 
من عوائد كل من إيران والعراق بمقدار مليار دولار فى الستة . 
وإن زاد عقدار أربعة دولارات فإنه سيضيف إلى دخل مصر 
مليار دولار ‏ أما إذا زاد عفدار ستة دولارات » فان عائدات 
كل من العراق وإيران والكويت ستزید بمقدار ثلاثة مليارات » 
بينا سيزيد دخل السعودية بمقدار ه,4 مليار دولار- أما مصر 
فسيزيد دخلها با قيمته مليار ونصف مليار دولار. 
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أين تكن الاشكالية ؟ 

ما الذى يحول دون خلق اجواء إيجابية فى العلاقات العربية 
الإيرانية ؟ 
ماهى طبيعة الاشكالية فى تلك العلاقات ٩‏ 

نمة أربعة احالات فى تصور الاشكالية الفترضة هى : 

- إن تكون المسألة عرقية » كامئة فى طبيعة العلاقة بين العرب 

والفرس . 

- ان تكون القضية ثقافية محورها : صراع » الإسلام والعروبة . 

ان تكون الاشكالية هذهبية نابعة من الخلاف السیی والشيعى . 

- أن تكون الصالح السياسية هی مصدر الاشكالية . 

لنحاول ان نحقق فى هذه الاحتالات واحدا بعد الآحر» علنا 
نضع أيدينا على بيت الداء . 
(أ) عرب وفرس : الإسلام حل المشكلة : 

« لقد شكل الفرس بعد مائة عام من الفتح الاسلامی قوة عسكرية 
عظيمة .. استطاعوا بها إن يسهموا فى نقل الخلافة من البيت الأموى 
إلى البيت العباسی . ولو أنهم ارادوا ان يؤلفوا كيانا سياسيا مستقلا 
( قانما على العصبية الفارسية ) لما استطاع إحد ان يحول بيهم وبين 
ذلك ادف ولكنهم کانوا اشد حرصا على الحياة فى ظل اللنلافة 
الاسلامية بصرف النظر عن الاعتبار العرق . 


۲ 


١‏ وعندما ثار الايرانيون على مظالم الأمویین فى خراسان ء فانهم لم 
ينطلقوا من عصبية فارسية او دعوة انفصالية . واعا كانت ورتهم تتبنى 
الدعوة إلى الساواة والعدل . وکانت رايخ تم التق رفعوها عندما اعلنوا 
فردهم » سواء كتبت عليها الآية القرآنية و آذن للذين بقاتلون بأنهم 
ظلموا » وان الله على نصرهم لقدیر 4 . 

ولم تحركهم العصبية العرقية ولکن الظلم هو الذی استفزهم 
واستنفرهم . ولم يعملوا على إقامة حکم فارسی يحميهم ‏ وكانوا على 
ذلك قادرين ‏ وإنما سعوا إلى رفم الظلم بتسلم مقاليد الحكم إلى 
خلافة إسلامية جديدة ء ظنا منهم ان ذلك كقيل بتوفير العدل الذى 
افتقدوه واقدموا على ذلك لا باعتبارهم فرسا » ولكن بحسبائهم جاعة 
من الاقليات الضطهدة فى الدولة الاسلامية . 

و تقد استطاع الإسلام تذویب المشاعر العرقية والعصبيات 
القومية . حتى شهدت القرون الثلاثة الأولى بعد الهجرة نبضة مباركة 
اسهم فیپا العرب والعجم . قصارت مدن إيران الكبرى منارات للم 
الاسلامی ء وعرفت مدارس تیشابور وهرات وبلخ ومرو وثاری 
وسرقند واصفهات كانت حدود إيران عتدة من ساحل نبرالفرات إلى 
نہر چیحون فى أواسط آسيا) وتریی فی هذه الدارس الثات من 
رجالات الاسلام وعليائهم . وكانت خراسان معقلا من معاقل دراسة 
علم الحديث : لذا لانستخرب ان يكون أصحاب کتب الصحاح 
الستة - جمیعا - من إيران » بینا انان من ائمة أهل السنة من خراسان 


ود 


هما : أبو حنيفة النعان > وأحمد بن حنبل . 

« ومن اللافت للنظر فى هذا الصدد ان الشعوب الاسلامية كانت 
فى أغلب الأحوال نتبع فتاوى من يختافون معهم فى الانتماء العرق ب 
فالمصريون مثلا كانوا يتبعون فتاوى الليث بن سعد الفارسى ؛ بِينا کان 
أكثر الفرس يتبعون الشافعى العربى . وکات بعض علماء إيران كامام 
احرمين الجوينى والغزال والطرسی يميلون ميلا إلى الشافعی با کنر من 
میلهم إلى یی حنيفة . وحيها تشیم الفرس بعد هذا تقلدوا امامة الأئمة 
الأطهار علییم السلام » وهم هاشميون من قريش ! 

« لابد ان يستوقفنا فى هذا الصدد ايضا ان الفرس عندما دتخلوا 
الإسلام أصبحوا اكش شدة من العرب على امجوس فى بلادهم . وهذه 
الشدة هی اي دفعت عدد! من المجوس للهجرة إلى الهند حيث شكلوا 
هناك الاقلية الفارسية امحوسية القائمة إلى الآن . 

« هتا أيضا يجدر الانتباه إلى الذين دعوا فى صدر الإسلام إلى 
التمسك بالعقائد الفارسية القديمة » من أمثال بهافريه وستاباد وبابك 
ومازایار » هؤلاء قنلوا بأيدى آبو مسلم افرسانی واقشين الفارمی 
والسکر الفارسى العباسی » . 

هذه الشهادة سجلها العلامة الشهید آية الله مرتضی آلطهری ‏ من 
آباء الثورة الاسلامية فى کتابه « الاسلام وإيران >“ . 

هل كان احیاء اللغة العربية واستمرارها » تعبیرا عن مقاومة العروبة 
متمثلة فى اللغة العربية ؟ 


٤٤ 


رد العلامة المطهرى على ذلك بقوله : إذا كان ذلك الاختراض 
صحیحا » فلاذا اتب علماء بلاد فارس انفسهم فى احیاء اللغة العربية 
أيضا » ببيان قواعدها العربية والنحوية والاشتقاقية » والعانی والبيان 
والبديع » وفتون الفصاحة واساليب البلاغة ؟ ‏ إذ الثابت تاريخيا ان 
احدا لم يخدم اللغة العربية كا حدمها الفرس .. فهم لم يتعاملوا معها 
باعتبارها لخة أجنبية » وإنما كانت عندهم لغة كتاب إللهاء ولغة 
الإسلام وكافة المسلمين. هذا تفانوا فى حدمتها وكان فى المقدمة من 
هؤلاء الفرس سيبويه وعبد القادر الجرجانى مؤسس علم البلاغة » 
وأبو عبيدة معمربن المتى وابن فارس والزخشری والسكاكى 
والخطيب القزوينى والفیروزبادی وأمتاخم ۲ 

من ناحية ثانية فالثابت تاريخيا أيضا أن بنى العباس س وهم عرب 
انحازوا إلى اللغة الفارسية » ليس تعصبا لقومية بذاتها » ولكن لمناهضة 
سياسة بنى امية » الذين انينت سياستهم على اساس تفوق العرب على 

فضلا عن ذلك » فان الدول أو الدويلات الإسلامية التى اقامها 
الفرس الاإيرانيون » كالطاهريين والديالمة والسامائیین » لم يبذلوا أى 
جهد لاحیاء اللغة الفارسية واغا كانت العربية هی اللغة المفضلة 
لديهم + ذ کانوا أكثر انحیازا إلى لغة الإسلام وعموم المسلمين . أما 
الذين احيوا اللغة الفارسية وشجعوها + فهم الغرتويون » الذين كانوا 
من الترك » وكانوا أهل سنة ! 
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هذه شهادة ثانية أوردها أحد الباحثين المصريين الخضرمين هو 
!لدکتور عبد التعم حسين » رئيس قسم اللغات الشرقية مجامعة عين 
شمس ء وقد أثبت فيها النص التالى : «ارتبط تاريخ إيران بتاريخ 
العراق عبر العصور امحتلفة قبل شروق شمس الاسلام وبعد شروقها » 
ودخول الدولتين تحت راية الاسلام ومساهپا فی بناء صرح اسعضارة 
الاسلامية ... فقد كانت العراق عاصمة الدولة الساسانية ر الفارسية ) 
التى اسقطها السلمون . ثم أصيحت إيران جزها من القسم الشرق من 
الدولة الاسلامية فى العصر الأموى . فكانت تخضع لادارة وال 
المسلمين ف العراق . 

و وقد ازدادت صلة إيران بالعراق فى العصر العباسی » حين كانت 
بغداد عاصمة الدولة الإسلامية ومقرا للخليقة العباسی | كث من حمسة 
قرون من الزمان امتزجت فى اثنائها دماء الایرانیین بدماء العرب بوجه 
عام » وبدماء العراقيين بوجه خخاص ء بعد أن آنى الإسلام بينم 
اجميعا 4 , 

وقد وضح ارتباط ایران پالعراق فى العصر السلجوق الذى امتد 
أكثر من قرن ونصف قرن من الزمان فى ظل الافة العباسية : بعدما 
کون السلاجقة فى عام 4۲4ه دول حظیت باعتراف الخليفة 
العيابى .. ( وصل ارتباط العراق بایران فى ظلها إلى الذروة ) حى 
كانت من أقوى الدول الإسلامية التى ظهرت على مسرح التاريخ . 

« وظل ارتياط إيران بالعراق مستمرا بعد سقوط الدولة العباسية 
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على ايدى المغول » فربطت بینپیا وحدة المصير والإدارة فى العصرين 
المغولى والتیموری . فلا قامت الدولة الصفوية ( التى اعلنت نشیم إيراث 
فى بداية القرن السادس عشر الیلادی ) » واشتیکت مع العؤانيين 
الستيين فى منازعات وحروب امتدت اكش من قرنین من الزمان » لم 
تنقطع صلتها بالعراق . فقد تبادل الصفويون والعئانيون احتلال 
العراق » ثم رجحت كفة العثانيين فى النهاية » إلى أن أصبح العراق 
دولة مستقلة فى عشرينيات القرن الذى نعيش فيه . 
ومازالت اثار ارتباط إيران بالعراق طوال القرون العديدة السالفة » 
واضحة فى کلتا الدولتين » وضوحا لايحتاج إلى من يشير إليه ۰ أو 
يسوق الأدلة على وجوده - انتهى 0 . 
ثمة تقاط أخرى نسوقها فى رد مقولة الصراع العربى الفارسی 
هی : 
- إن اعتيار الشعب الإيراى فى وضعه الراهن عثابة امتداد و للفرس 
اجوس ؛ ۰ یتنا مع ابسط العلومات عن التاریخ الابرای 
العاصر . فق الصراع بين نظام الشاه السابق والمؤسسة الدينية 
الايرانية كان الشاه بثل تيارا ثقافیا متغربا » معادیا للتاریخ 
الاسلامی لابران . فق عهده وف ظل رعایته جری اعتبار الاسلام . 
امرا طارثا فى تاريخ اثبلاد . وبذلت الجهود لاعادة الياة لاشاد 
فارس ماقبل الاسلام "2 . رلاحظ هنا إن التحيز كان ضد 
الإسلام وليس ضد العرب ) . 
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أما المؤسسة الدينية الشيعية فهى بعکم تکونها وثقافتها كانت 

اقرب للعرب وا کثر تا كيدا على انتماء إيران الاسللامی . وقد اعتنت 
هذه المؤسسة باللغة العربية فى المساجد والحسينيات والحوزات 
العلمية . وبعد الثورة نص ف الدستور على اعتبار العربية عثابة اللغة 
الثانية فى البلاد وصارت تدرس بشكل ملزم لطلاب المدارس ۰ 
وحتى دخول الجامعة . وهو الوقت الذى دعا الناقدون للثورة إلى 
اتبامها بانها نقلت البلاد من التغريب إلى التعريب ۲ . 

- ان الفرس فى إيران الحالية لیسوا اغلبية » وإنا هم یشکلون 740 
فقط من السكان » بیغا هناك تُانى قوميات آخری فى البلاد أكبرها 
وأهمها التركية .. 

ان تعالم الذهب الشيعى الاثنى عشرى الذی يعتنقه الأغلبية 
الساحقة من سكان ايران » من فرس وترك » تقضى بان شرعية 
الحكم لاتثبت إلا إذا كان الإمام عربيا » من نسل آل البيت > 
لذلك فان ائمة الشيعة كلهم من العرب . وقد مر بتا قول آية الله 
مطهرى ان الفرس عندما تشيعوا فانهم سلموا قيادهم فى الحكم 
والمذهب ‏ للانمة الماشميين » الذين هم من صلب قريش . 

- ات الصراع الصفوى العیای » الذى دام قرئين من الزمان ( بين 
القرنین 1١‏ ۰ ۸م ) كان بين الصفوين والاتراك » ولم يكن للعرب 
فيه ناقة ولاجمل : وبالتالى فكل جدل حول ذلك الصراع يتبغى ان 
يستبعد من الداثرة التى نتحدث فيها . 
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- ان الخركة القومية العربية اختزنت فى ذا كرتها التاريفية » وبتأثير من 
الرواد الأوتل للدعوة القومية » قبيل وبعد احرب العالية الأولى » 
صورة للعداء العربى التركى » بسیب السيطرة العيانية الباشرة على 
العراق وبلاد الشام . ولكننا لانکاد نجد فى اطروحاتها موقفا معادیا 
لايران أو للقومية الفارسية . الأمر الذی يعنى إن التناقض 
و الحتمى » مع إبران كعدو قومى » لم تكن مطروحة على جدول 
أعهال القوميين العرب . 
ان حزب البعث الاشترا کی بدوره لم يكن له وهو فی الحكم موقفا 
عقيديا ثابعا معاد لايران » دليل ذلك ان جناح الحزب الحاكم فى 
سوريا ظل على علاقة طيبة ووثيقة مع الثورة الإيرانية منذ قيامها 
وحتى الآن » بينا الجناح الحاكم فى العراق هو الذى شن الحرب 
ضد إيران . وهو مایعتی ان الحسابات الى حکت العلاقة لاصلة ها 
بمقولة الصراع التاريخى بين عموم العرب وعموم الفرس .09 
ان المرء وهو یطالم صفحات تاريخ العلاقات العربية الإيرانية فى 
جراها العريض لايكاد يحد اصلا أو سنداً کافیا يدعم فكرة ذلك 
الصراع الذى جرى اقتراضه والتعامل على اساسه خلال سنوات ارب 
العراقية الايرانية يوجه اخص . وينبغى ان نفرق فى هذا الصدد بين 
تيارات أو مدارس ثقافية أو سياسية تتبنی هذا الوقف فى ظرف تاريخى 
معين أو على الدوام » وبين كون تلك التيارات حاكمة لعلاقات 
الطرفين التزاما بمسلك تاريخى معين . 
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فلستا نعدم اشخاصا أو جاعات على هذا الطرف أو ذاله تلبستهم 
العصبية العرقية » لكتهم كانوا فى الماضى ٠‏ ولايزالون فى الحاضر » 
استشتاء وشذوذا يثبت القاعدة » الى لاتنیض فيها فكرة الصراع العربى 
الإيرانى على أى أساس . 


رب العروبة والإسلام : معركة وهمية 

هذا الاقتراض اقا اريد له إن يناقش > فینبفی أن يكون اطاره 
التاريخى محصورا فى مرحلة مابعد الثورة الاسلامية فى إيران . لأن إيران 
عاقبل الثورة يتعذر تصنيفها فى مربع الاسلام الذى يصارع العروبة ؛ 
وقد مر بنا توا كيف ان نظام الشاه كان معاديا للانتماء الاسلامی 
وعرضا عليه . 

والأمر چذه الصيغة يلغى على الفور امكانية اعتبار اشكالية 
العلاقات العربية الإبرانية ذات ادفی صلة بمسألة العروبة والاسلام . 
اللهم إلا إذا حصرنا البحث فى علاقة العرب بالثورة الإسلامية فى 
إيران ونظامها السیامی القاتم فى الوقت الراهن . 

نعم لقد سعت بعض النخب الثقافية إلى تجديد الحوار حول العروية 
والإسلام فى اعقاب تشوب ارب العراقية الايرانية فى عاولة لاثبات 
التناقض أو التعارض أو من قبيل التعيثة السياسية المفهومة . وتم ذلك 
خلال العديد من الندوات التى عقدت بين القاهرة وعان وت 0 
وعبر کتب عدة صدرت فى تلك الفترة ۳ . 
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غير أن العلاقات العربية الإيرانية لم تبرز كقضية فى هذا السياق » 
وإنما ظل الحوار مجردا ومنصبا بالدرجة الأولى على علاقة الاسلام 
والعهانية وافركة القومية على عمومها . 

ومن الناحية التاريخية فان المناقشات إلى جرت حول الموضوع فى 
أوائل القرن بين الجامعة الإسلامية والجامعة العربية ء لم تكن ايران طرفا 
فيها » وإنما كانت تركيا هی احور الاساسى فى المعادلة » اذ ارادت 
بعض العناصر التحلل من الارتباط بالخلافة العانية لسبب أو آشعر . 
وسواء تم ذلك تحت ضغوط تيار التغريب أو ارساليات التبشير أو التيار 
القومى الرافض للتتريك » فان إيران لم ترد فى أى نقطة من تلك 
الخطوط » لا فى البدء ولا فى المنتبى . 

والأم ركذلك ء فلا محل لأن لأخذ هذا الافتراض مأخذ الجد > لا 
عن المنظور التاريخى : حیث كان الاسلام ابدا هو وعاء العروية 
وحاضنها » ولا من المنظور الفكرى حيث الافتعال واضح وعاولة 
التوظيف السیاسی مكشوف أمرها » فلا جال لاصطناع معركة بين 
الانتماء الدينى والعرق . فالاتتماءان يمكن ان يتعايشا ويتداخلا دون 
أى تناقض ء إلا إذا تبنى الموقف العرویی حتوی فكرى وفلسنی يناهض 
الإسلام أو يشتبك معه . اما التوظيف السياسى فيدل عليه تجدید 
التاقشة حول الاسلام والعروبة بعد الحرب العراقية الايرانية تحدیدا 
وغم ان اللف ظل مغلقا طوال نصف قرن تقریبا. 

لذا سنعبر هذه النقطة إلى الافتراض التالى مباشرة . 
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(ج) السنة والشيعة : الفرض المستحيل 
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هنا نذ کر بعدة آمور حسما حاسعة فى التعامل مع ذلك الفرض : 
فالشيعة الائى عشنرية مذهب ينتمى إلبه ماثة مليون مسلی على ماهو 
شائع ‏ 76۰ منهم فقط يسكنون إيران ء والیاقون موزعون على 
بعض الدول العربية والاسيوية . 
وف بعض الدول العربية يمثل الشيعة أغلبية السكان » مثل العراق » 
ورغم غياب احصاءات دقيقة عن التوز بع المذهبى للسكان + الا 
أن المستفر فى الأوساط الاكادبية إن الشبعة يتجاوز عددهم 9۵ 
من سكان ذلك القطر العریی » وهو ما اسفر عنه الاخصاء السکانی 
الذى اجرته الادارة البريطانية عام ۱۹۱۹ ٩۱‏ - ونسبة الشيعة فى 
الخليج ‏ خاصة الكويت والبحرين ودی د تتراوح بين ۲۰ 
و 4 
على صعيد آنعر فان أكثر ضحابا الحرب العراقية الايرانية » کانوا من 
السنه على الجانب الایرانی » ومن الشيعة على الجائب العراق . 
فناطق الصراع على الحدود الجنوبية يسكنها على الجائب الابراق 
جیاعات من أهل السنة فى خوزستان (الأهوازع ء كذلك المناطق 
الحدودية الشمالية » الى یسکنا الاكراد السنه أما على الجائب 
العراق » فكانت المناطق الحدودية سكالها من الشيعة ! 
من الناحية التاريخية فان أغلبية سكان بلاد فارس كانوا على مذحب 
أهل السته وایاعة ء حتى ثم تشييع إيران فى بداية القرن السادس 


عشر الميلادى ؛ فى عهد الصفويين . وقد كان العرب - بالناسبة - 
هم الذين نشرو! المذهب الشیعی فى البلاد الإيرانية » إذ شاعت 
مفارقات القدر ان بتخذ قرار تشييع ایران ملك من قبيله تركاينة 
الأصل - الشاه إسماعيل الصفوی - وان يعم قراره بلاد فارس 
باسرها . وان يقوم بالتنفيكل عرب ء» قدر عددهم موانی ۱۳۰ 
داعية » من جبل عامل فى لبنان والكرك فى الأردن » والقطيف فى 
الجزيرة العربية 2380 , 

يصور البعض ارب الطويلة بين الصفوبين والعئانيين الى جرت فى 
القرن السادس عشر : يحسبانها صراعا سنيا شيعيا » وهی لم تكن 
كقلك فى حقيقة الأمر» رغم المعاناة التى لقيها السنه فى ظل الحكم 
الصفوی » الّی اراد فرض التشيع بالقوة عل بیع إذ الاتجاه 
السائد بين الباحثين المنصفين انبا كانت صراعا على السلطة وافيمنة 
بين الدولتی ء تمثل فى عاولة بسط النفوذ على وادى الرافدین 
( العراق حاليا ) وهو صراع ازکته بریطانیا ودول الاستعار القديم ع 
حيث اسهم هژلاء بالتسلیح والتنسیق مع الصفويين ؛ ببدف ضرب 
الامبراطورية العؤانية واضعافها » بها كانت جیوشها ترحف على 
أوروبا » وتتأهب لحصار فيينا . 2100 ناهيك عن إن المرحلة الصفوية 
فى جملها موضع نقد شديد من بعض مقن الشيعة » الذين تبرأوا 
فى کتاباتہم من المارسات التى نسبت إلى المذهب فى تلك الفترة ۰ 
حتى اطلق الدكتور على شريعتى ‏ المفكر الایرانی العروف - تلك 
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التفرقة بين ما إمعاه بالتشيع الصفوى » والتشیع العلوی 99 . 

۾ لابد ان يلاحظ فى هذا السياق إن سيعة من ائمة الشيعة الامامية فى 
بلاد العرب ( العراق ) . فضلا عا أشرنا إليه من قبل من ان إمامة 
المذهب وشرعية الحكم عند الشيعة محصورة ف الحاشميين القرشیین 
الأمر الذى يتعذر فى ظله تفسير اشكالية العلاقة الابرانية العربية على 
اساس مذهی . 


رد) حسابات الصالح ودور الاستمار : 

الافتراض الرايع يستحق ان نطیل الوقوف عنده » لأن شواهده 
تكاد تفسر الاشكالية » وتقودنا إلى تحديد بيت الداء وأس البلاء . 
ذلك ان استعراضنا لسار العلاقات السياسية بين ایران والدول العربية 
المحاورة لما يكشف لنا عن أهمية الدور الذى لعبته الصالح السياسية فى 
آثارة الاشكالية أو تجاوزها وفضها . 

سركر فى هذا الشق على ثلاثة عناصر تسا خات أهمية خاصة . 

العنصر الأول : يتمثل فى ان مشكلة الحدود بين إبران وجیرانها 
العرب كانت على الدوام مصدرا للخلاف والاشتبالك . الذى 1 يكن 
موجها إلى « جنس ؛ العرب + ولکنه طرفه الآخخر هو بعش الدول 
العربية احاورة . 


العنصر الثاني : هو ان القوی الاستمارية ‏ والانجليزية فى القدمة 
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منیا کان فا دورها الذى لاينبغى اغفاله » فى إذكاء الصراع وتعميقة 
عختلف الوسائل واطیل . 

العنصر الثالث : هو ان استبعاد العنصر العرق أو القومی کسبب 
للخلاف > وترکیزه فى محيط الصالح فتح الباب لتزاوج تلك الصالح 
بين احقالات الشقاق والوفاق . فحيث تعارضت الصالح ثارت 
الشا کل وتفجر افلاف : وحيث تلاقت طویت صفحة اثلاف 
وتحقق التعاون والوثام , 

لنحاول تقلیب صفحات اللف : مهتدین باحداث التاريخ 
ووقائعه _ 

لقد احتلت إيران يغداد فى عام ۶۱۵۰۷ »> ولكن العئانيين سيطروا 
عليبا مرة |خرى عام ۳۶ . ومنذ اوائل القرن ۱٩‏ وإلى سقوط الدولة 
الصفوية عام ۱۷۲۲ ۰ كانت العلاقة بين الصفريين والعئانيين هی 
علاقة حروب ومفاوضات ملام » جرت معظمها على وحرل ارض 
العراق الحالى . ولكن ف العام 158 فقط » جرى بحث المشكلة 
الخدودية بشكل محدد . والثابت ان المشاكل الحدودية التى ثارت بين 
الدولتين منذ ثلاثة قرون هی ذاتما التی أثيرت اثناء الحرب العراقية 
الايرانية سنة ۱۹۸۰ م . 

بين صفحات الملف » تواجهنا الحقائق الثالية : 
ه ان العراق بصورته الالية لم يكن موجودا آنذاك كوحدة سياسية أو 

إدارية مستقل بذاتها . فقد كانت الموصل وبغداد والبصرة ولابات 
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تابعة للدولة العؤانية رغم ان بغداد متعت يوضع خاص کمرکز 
للولایات الأخرى . غير ان انتصار بریطانیا محلفانبا على الألان 
والعئانيين بعد الخرب العالية الأول » اسفر عن فصل وانتزاع 
العراق وفلسطين وشرق الأردن وشبه المزيرة العربية وسوريا ولبنان 
عن الاميراطورية العؤائية . وقد وضمت فلسطين والعراق وشرق 
الأردن تحت املباية البريطانية ۰ ولكن الشعب العراق ثار على 
الحاية البريطائية فيا عرف ب « ثورة العشرين » ۰ قانصاع الحكم 
البريطانى ورشح فيصل بن الحسين الذى كان قد صب ملكا على 
سوريا » ليكون ملكا على العراق » وتول منصبه فى عام ١197م‏ + 
حيث سمى الملك فيصل الأول . 

قبل تأسيس المملكة »> وعندما كانت الولايات اللااضعة للحكم 
العیای هی النوذج القائم » لم تكن الحدود بين تلك الولايات 
واراضی الدولة الفارسية متفقا علیبا » ولا كانت مخططة بشكل 
مكتوب أو فى خرائط . فالحدود العئانية الصفوية لم تكن حصيلة 
خحلافات حدودية أو ادعاءات متناقضة حول تخطيط ما للحدود . 
وإنما كانت صراعات على مستوى إقليمى ( حول النقوذ الإقليمى 
وادعاء الولاية على البلاد الاسلامية ) . وقد كانت الدولة الإيرانية 
تطمح ف السيطرة على بغداد والدن المقدسة فى العراق . وكذلك 
ممارسة نوع من اللهاية أو الوصاية على شيعة العراق . 

فى اتفاقيات اقدنة والسلام الى عقدت بين الدولتن فى أعوام 


هو و ۱۵۹۰ و ۱۶۱۲۱ و ۱:۱۳ و ۶۱۰۱۸ » جرت ماولة 
تنظم الدعاوی التعلقة بحقوق شيعة إيرات فى زيارة الاماکن 
المقدسة » والطالب الايرانية الأخرى التعلفة باوضاع شيعة 
العراق - بیغا لم نجری بحث وحل اية مشاکل حدودية . 
واعتبارا من معاهدة و زهاب : ۱۱۳۹ بين الصفويين والعؤائيين» 
جری تحديد مناطق النفوذ والسيطرة بين الدولتین ولم يبحث موضوع 
الحدود کخط يفصل بين اراضیپا . وظلت نلك العاهدة عرجعا سم 
كثير من الخلافات الحدودية فى الائتى سنة التالية . 
» فى اوائل القرن التاسع عشر تصاعدت الناوشات بين إيرات والدولة 
العئانية » فاحتلت بغداد فى عهد نادر شاه الأمر الذی ادى إلى 
توقيع اتفاقية عرفت باسم اتفاقية ارضروم الأولى سنة ۸۱۸۲۳ ومن 
بين مانصت عليه مايأق : 
عدم تدتحل إيراك فى الشثون الداحلية لولاية بغداد ومناطق 
کردستان . 
- حق الایرانین فى اداء فريضة الحج فى الحجاز » وزپارة 
العجبات الشيعية المقدسة فى العراق . 
وكانت الدولة العؤانية قد منمت الايرانيين من اج لعدة 
سنوات طويلة . 
- تنظم حقوق الرعى بالنسبة للقبائل الرحل التابعة لسيادة 
الدولتين . 
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۾ ظلت الاتفاقيات القدعة بين الايرانيين والعئانيين تحدد مناطق 
السيادة دون حطوط الحدود الدولية » الأمر الذى لم يحل دون 
الاشتباكات العسكرية وحالات استلال الأراضى + التى كانت 
تدور مع موازين القوى بين الدولتين فن عام ۱۸۳۷ م احتلت إيران 
منطقة السلمانية كا هددت باحتلال الكويت والبحرين . 
وكان القرن التاسع عشر قد شهد تصاعدا فى النفوذ 
الاستماری ۰ خاصة لتفوذ روسيا وبريطانيا فى المنطقة » حى عرف 
ذلك القرن ف التاريخ الایرانی بعهد الامتيازات » لكثرة ماحصلت 
عليه القوى الاستعارية الحتلفة من امتیازات سياسية واقتصادية فى 
البلاد . وف أواسط القرن اصبحت إيران منطقة نفوذ روسية با 
عززت بريطاتيا «العظمى ‏ نفوذها فى متاطق الدولة العئائية > 
وقت ذاك تدخلت الدولتان لفرض اتفاقية جديدة تضمن لها حرية 
الملاحة فى شط العرب » نهر كارون » وتحفظ امتيازاتهها فى إيران 
والعراق » بعدما اصیحت الصراعات المسلحة بين إيران والدولة 
العثانية عهدد استقرار المصالح الاوروبية فى النطقة . 
ومن بين عانصت عليه اتفاقية ارضروم الثانية » التى وقعت بتدعل 
من الدولتين الاستعاريتين » إعادة مدينة المحمرة ومقاطعة الاهواز 
للسيادة الإيرانية » وعودة السيادة العئانية على منطقة السليانية » 
وتنظم الملاحة فى شط المرب بحيث تعطى السفن الفارسية قارو 
عبر ذلك الممر المافى ‏ ثم تشكيل حيثة رباعية من ممثنى إيران والدولة 
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العئانية وروسيا وبريطانيا للإشراف على التخطيط النبای للحدود . 
۾ منذ عقد اتفاقية ارضروم الثانية صار للدول الکبری دور! معترفا به 
وكلمة مسموعة فى الخلافات الايرانية العؤانية . غير ان ا کتشاف 
البترول فى ابران عام ۱۹۰۱م واعطاء امتياز استغاره لبريطانيا > 
اجج صراعها مع روسيا على النقوذ فى إيران + حتي اتفقت الدولتان 
إخيرا على تقسیم مناطق النفوذ فى ایران بينهما » بجيث تركز النفوذ 
البريطانى فى انوب والروسى فى الشهال وجرى التنسيق بينهما حنی 
نص فى « برتوکول طهران ۽ لعام ۰2۱۹۱۱ على انه إذا لم يتفق 
ممثلو الدولتين العؤانية والايرانية على أنه فى ای خملاف بينلا » يجب 
عليهم| ابلاغ وجهتی النظر إلى تمثل کل من بريطانيا وروسيا ۽ و يعتبر 
قرار هؤلاء ملزما للدولتين المتخاصمتين. ويبذا تم الاعتراف 
بالوصابة الأجنبية الكاملة على مشكلة الخدود فى وثيقة رسمية . 
م ف اعقاب سقوط الدولة العئانية » ونشوه نظام إقايمى جديد بعد 
الحرب العالية الأولى فتح الباب مرة أخرى لتجدد الخلافات 
العراقية الإيرانية (كانت اللجنة الرباعية قد قاست فى سنة 1914م 
بوضع علاعات الحدود على كافة حدود البلدين ) . فخلال ارب 
ذاتها فى سنة ١495‏ اتفقت بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية 
ف معاهدة ٠‏ سايكس - بیکو » على تقسم مناطق النفوذ على اراضى 
الدولة العثائية » وقد احلت بريطانيا العراق ثم فرضت نفسها 
كدولة منتدبه من خحلال اتفاقيات الصلح فى باریس ونحت غطاء 
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عصبة الأم » واستمرار الالتداب حت عام ۱۹۳۳ ۰ رغم اعلان 
العراق دولة مستقلة سنة ۱۹۲۲ 

بعد قيام الدولة العراقية رسميا انتبزت إيران حداثة مولدها وهشاشة 
وضعها وطالبت باعادة النظر فى قرارات الجنة مخطيط دود لعام 
4م بحجة أن الضغوط الخارجية قبيل الخرب الاو هی الت 
جعلتها توقع الاتفاق ۰ وبناء على ذلك رفضت إيران الاعتراف 
بالعراق الحديث » والاعتراف بكونه وريثا قانونيا لإرث الدولة 
العهانية . 

فى تلك المرحلة كان رضا خان قائد امیش قد قام بإنقلاب وتسم 
الحكم فى إيران عام 2۱۹۲۱ ثم صار ملكا أو شاه اعتبارا من 
هوم . وبداً يعمل على احياء القومية الايرانية من خلال بعث 
امجاد فارس القديمة » والابتعاد عن تراث الاسلام الذى بربط 
ايرات بالعرب . ویپذا ارمیی اساسا جديدا للصراع مع جيرانه . 
حاول شاه إيران الجديد إقامة علاقات ودية مع جیرانه میتدثا 
بالعراق » وذلك بناء على توصية من وزارة الخارجية الايرانية . 
ولأجل ذلك قررت إيران توسیع قنصلياتها فى العراق » الا أن 
الانجايز تدخلوا وعارضوا ذلك الاتجاه . وجاء فى ردهم على طلب 
إيرات لتأسيس قتصلية فى مدينة السليانية على لسان الكابتن 
«هولت ۰ بالتابة عن المتدوب السامى البريطافى ( بتاريخ 
۸ دان هذا الطلب غير مكن فى الوقت الراهن » . 


وكانت تلك اشارة إلى الدور البريطانى الساعى إلى اقامة 
الحواجز بين إيرات والعراق » رغم ان علاقات البلدين كانت تمر 
بظروف معقدة سواء على صعيد الحدود » أو بسيب قانون الجحنسية 
العراقية الذى صدر فى سنة 1574م وادى إلى توتر فى علاقات 
البلدين - وهو ظرف كان يقتضى توسيع قنوات الوصل والتفاهم بين 
الطرفين . 

۾ كانت الدول الغربية وبريطانيا فى المقدمة » معنية باقامة حلف فى 
المنطقة يخدم مصالحها ويعادى السوفيت . ولهذا سعت بریطانیا إلى 
توقيع اتفاقية جديدة بين إيران والعراق سنة ۸۱۹۳۷ ۰ اعترف فيها 
بالطلب الایرانی حول مناصفة السيادة فى شط العرب وعلى اساس 
توافق المصالح الإقليمية والدولية » استطاعت الدولتان تجاوز 
الخلافات > وجح البريطانيون فى ضمها إلى حلف «سعد اباد > 
( وهی إحدى ضواحی شال طهران ) ء الذی كان ثابة أول 
صياغة لتحالف مجمع بين إيرات والعراق وتركيا وافغانستان » نحت 
الرعاية البريطانية . وصدر میثاق و سعد أباد » الذى فتح صفحة 
جديدة فى علاقات طهران "وبغداد . 

و اتسمت العلاقات الإيرانية العراقية بالتصالح والتعاون المشترك طوال 
العشر ين عاما التالية » أى حتی سقوط النظام اللکی فى بغداد سنة 
۸ م. 

فى هذه الفترة » عم توفیع ۷ اتفاقیات تفصيلية بين البلدين 
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نظمت عديدا من آوجه العلاقات التجارية وقوالين الجنسية 
والاقامة , 

فى عام 16 » وق ظل ظروف إقليمية جديدة كان انتصار ثورة 
يوليو المصرية عام ۸۱۹۵۲ اهم ملامحمها جرى انشاء ‏ حلفه 
بغداد » الذى ضم العراق وإيران وتركيا وبا کستان وبريطانيا . 
بمساهمة من الولايات التبعدة الامريكية . وكانت هذه أول مرة 
تساهم فا الولايات التحدة فى حلف إقليمى بالمتطقة » وذلك 
بعد أن بدات تلعب دور القوة العظمى فيا وتسلم زعامة الكثلة 
الغربية على حسابه بريطانيا وفرنسا ذلك فى الوقت الذى كان 
آلاحاد السوفیتی يطور ف علاقته بسوریا ومصر. 

بقيام ثورة تموز ٥۸‏ فى العراق » وسقوط التظام الملكى الوای 
للغرب » بدت مرحلة جديدة من التوتر بين البلدین » للها فترة 
قصيرة من التحسن بين عامی ٩٩‏ و ۸۱۹۲۸ وبعد استیلاء حزب 
البعث العریی الاشتا کی بالعراق على السلطة فى تموز ۸ : اشتد 
التوتر مرة آحری فاعلنت إيران فسخ اتفاقية عام ۱۹۳۷ . 

إثر انشاء حلف بغداد فى سنة ۱4۵۵ صارت مصر الثورة طرفا فى 
الصراع ضد ایران » لا ايران الفارسية ء ولا ایرات الشيعية ء ولکن 
ایران التى اصبحت تمثل قاعدة للتحالث الغریی ؛ اللاهض للثورة 
المصرية الت كانت فىحالة مواجهة مع اطيمنة الغربية فى المنطقة . 
مع استلام حزب البعث العرفی الاشترا کی ذو الطموحات القومية 


والاقليمية لاسلطة فى العراق عام ۰۱۹۸ حدث حول مهم فى 
وضع الدول الکبری بالمنطقة » إذ بدأت بريطانيا تنسحب من 
اليج وبحر العرب ء وذلك كمحصاة لتنامى قوی التحرر الوطتی 
فى المنطقة > وكذلك تلتوازنات اللحديدة فى القوى بين الدول 
الكيرى . فاشتد بذلك تناقس القوى الاقليمية وكذلك الدولتين 
العظميين فى ملء « فراغ القرة » الذى كان سيترتب على الاسحاب 
البريطانى . وبرزت على الجانبين ‏ إيرات والعراق - الجاهات الهيمنة 
الاقليمية . لتصبح مع الوقت أهم عامل فى الصراع الايرانى 
العراق "° . 

ارتبطت اتجاهات اهیمنة هذه بسیاسات القوتين العظميين والعلاقة 
معها ضمن استقطاب متزاید فقد اصبحت إيران الخحليقة الثائية بعد 
إسرائيل للؤلايات التحدة » وتطورت ق السبعينيات بدعم آمریکی 
ویفضل عاقدات التفط الضخمة إلى إحدى أكبر القری الالية 
والعسكرية فى الشرق الأوسط » وثانى قوة ف المحيط افندی بعد 
اطند . وکان دور الشاه کشرطی للخلیج يتلخص فى حراسة الصالح 
الحيوية الاقليمية للغرب ف المنطقة وخاربة الحركات الثورية . 

ضمن تطلعات الهيمنة » كانت للشاه دعاويه فى امتلاك امارة 
البحرين » الى ذهب ف التعبير عن ذلك إلى حد اختياره ممثل 
للبحرين فى البیلان الایرانی » ولكن الضغوط اليريطانية والامريكية 
حملته على التنازل عن مطلبه ذلك فى عام ۱۹۷۰ . لكنه عوضا 
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عن ذلك دفع بقواته لاحتلال الجزر الثلاث أبو موسی وطنب 
الكبرى والصغرى » التابعة لامارق الشارقة ورأس الخيمة »> فى 
دولة الامارات العربية . وتم الاحتلال فى أول نوفير فى عام 
۷۲۱ م » قبل يوم واحد من اتام انسحاب القوات البريطانية من 
التلیج 0137 1 

وإلى جانب الثورة الفلسطينية التى اضافت زا ور با هائلا فى کیان 
المنطقة » كانت حركة القاومة السلحة فى إقلم ظفار ؛ يدعم صینی 
وعراق تشكل مصدرا لقلق حکومات المنطقة . وقد ساهم الجيش 
الایرانی مباشرة فى قع هذه الحركة بين عامى ۷۲ و ۷۳ . إذ عرف 
ان فرقة مدرعة وفرقة مظلات من الجيش الايرافى اشتركتا فى اهجوم 
على ثوار ظفار . 

فى اطار التنافس على ادوار الميمنة كان العراق يحاول التقدم فى 
الخليج فبدأ منذ عام ۷۳ فى عحاولة امتلاك أو استعجار جزيرق وربه 
وبوبيان من دولة الكويت » وقوبل الطلب بالرفض ۰ وقبل 
ذلك ۰ ق عام ۱۹۱ 4 نحدث العراق عن تطلعات له فى 
الکریت ذانها » واعتبرها الرئپس العرای عبد الکرم قاسم جزه! من 
قضاء البصرة » ولکن سعیه لم یتجح » بعد ان تصدی الرئیس عبد 
الناصر لدعوته تلك » وحال دون استیلائه على الکویت ولکن 
الرئيس صدام حسين قام بتلك المغامرة فى أغسطس ۱۹۹۰م . 
استمر الصراع والتنافس بين إيران والعراق » حول قضايا الحدود 


وافيمنة حتى عام ۸۱۹۷۵ . حيث تم التوصل إلى حلول لمشاكل 
الحدود وقضايا التعاون الأمنى خلال اتفاقية اسفزاثر التى عقدت فى 
عام ۱۹۷۵ . وهی الاتفاقية التى حاول العراق الغاءها بالحرب الى 
شنا على ايران فى عام ۱۹۸۰ ء عقب انتصار الثورة الإسلامية . 
لكن القيادة العراقية عادت واقرت الاتفاقية الق فى عام 4١‏ ۰ اثر 
احتلالها لدولة الكويت . 
س بعد انتهاه الحقبة الناصرية (سبتمبر ١۱۹۷م‏ ) ۰ دحل التعاون 
الایرانی العریی مرحلة جديدة . إذ تجددت العلاقات الحميمة بين 
ایران وبعض الدول العربية وق مقدمتها مص رالسادات . وعرف بعد 
الثورة الاسلامية أن ايران اقاست مع بعض الدول العربية مضافا 
إليها فرنسا » تعاونا على الصعید الأمنى لتنقيذ مهام محددة فى دول 
العام الثالث ۰ على رأسها مقاومة الشيوعية فى مشروع اطلق عليه 
امم « نادی السفارى دء وع فى وثائق الساوالك ‏ المخابرات 
الإيرانية ‏ على نص الاتفاق بين الدول الخمس المؤسسة للنادى 
وبينها الدول العرية الثلاث : مصر والسعودية والمغرب ١7,‏ 
٦‏ - طبيعة سياسية ‏ لا قومية ولا هذهبية : 

هذا السجل بقودنا إلى مجموعة من المؤشرات المهمة فى العلاقات 
الايرانية العربية . إذ كان عور المشكلات الثارة داثما هو الحدود 
والنفوذ . وبائتال فهی لاتخرج ضمن صراع قومى : عرب فارسی ولا 
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شیعی سنى » وإنما ضمن صراع سياسى استراتيجى ۰ خصوصا ف 
العقود الأربعة الأخيرة » التى شهدت عصر سياسة الاحلاف وتنامی 
قوى حركة التحرر الوطنى وتبار الوحدة العربية فى المنطقة . 

فحلت بغداد الاستعارى الذى اقيم سنة ١۱4۵م‏ كان العراق من 
اعمدته الرئيسية إلى جانب إيران ثم وقفت ايرات موقفا معاديا لقيام 
الوحدة بين سوريا ومصر سنة 1981 ء لكنبا دعمت وایدت الاتحاد 
افاشمی العراقى الأردنى » الذى قام لوازنة الوحدة . بذلك تشكلت 
منذ نباية المقمسيتيات ملامح صراع اقلیمی من نوع جدید : تیار 
الوحدة والتحرر من الاستعار بقيادة مصر الناصرية من جهة والتیار 
الوا للغرب الذی ضم إيران ودولا وقوی عربية عديدة من جهة 
آعری ۲۳۷ . 

لقد تعاون حزب البعث العریی الاشترا کی فى العراق مع إيران فى 
الستینیات ضد الثورة الكردية المسلحة » ومر بنا أن إيران اشترکت مع 
سلطنة عان فى فع ثورة ظفار فى بداية السبعينيات ء فى ظل صمت 
عرب أو موافقة وشىء من الضجیج الاعلامى . وکانت إيران إحدى 
الدول التى قدمت دعا عسكريا للملكيين فى امن > اثناء حريهم ضد 
الجمهوريين المدعومين بالثورة المصرية » واستمر ذلك الدعم طوال 
الفترة مابين عام ٩۲‏ و ۰۷۰ وکانت الدول العربية احاورة عارفة به 
ومباركة له" . وی المرحلة الساداتية اتسع نطاق التعاون الاقتصادى 
والثقای. » فضلا عن السیاسی » كا سنری بعد قلیل , توقیم اتفاقية 
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الحزائر فى عام ۱۹۷۵ ۰ وحتى قيام الثورة الإسلامية فى ۰۱۹۷۹ 
كانت العلاقة بين طهران وبغداد ناجحة إلى سعد کییر » وقد توجت 
تلك العلاقة بزيارة قام بها نائب الرئيس العراق آنذالك صدام حسين » 
لطهران فى نبابة إبريل وأول مايو ۱۹۷۵ التق خلاغا بالشاه وتم 
الاتفاق على دقع عجلة التعاون بين البلدين . 

إننا لانکاد نجد فى السجل - وخصرصا فى العقود الأربعة 
الأخيرة ‏ اشتباكا أو تصادما عربيا إيرانيا إلا بقدر ماکانت ايران 
حليفة للغرب والولایات المتحدة خصوصا ء وإلا من حيث بروز إيراث 
كقوة إقليمية تطمع للهيمنة على الخليج منذ نباية الستينبات ۰ وحتى فى 
هذا المجال كانت ايران تصطدم بدول عربية معينة : العراق بين 59 
و ۰۷۵ أو مصر تحت قيادة عبد الناص ركمركز لحركة التحرر العرنی ع 
بينا حافظت ايران على علاقات التعاون والود مع العدد الأكبر من 
الدول العربية . 


فى هذا الصدد يتبغى أن تلاحظ بان الرحلة الناصرية التى شهدت 
اشتبا کا سياسيا واعلامیا قويا مع نظام الشاه فى ایران شهدت فى الوقت 
ذاته نشاطا نسبيا لدعوة التقريب بين المذاهب ؛ السنة والشيعة خاصة . 
كا اقامت الدولة والقوى السياسية الإسلامية. ( الاخوان المسلمون ) 
علاقات طيبة مع شخصيات إيرانية » من امثال نواب صفوى الذى 
كان عضوا بارزا فی منظمة « فدائيان اسلام » . وقد زار صفوى مصر 
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وخطب فى جامعة القاهرة . اضافة إلى الحفاوة الملحوظة ای اساطه بها 
الاخوان . 

على الجانب الابعر » فان و اظهار الود والتأبيد لمصر» ء كان من 
الم التى وجهت لهدى بازركان وآية الله الطالقانی وقادة حركة تحویر 
يرات » فى المحكة العسكرية الْبى قدموا ها سنة ۱۹56 وهو ما يعد دليلا 
تحر على ان الصراع السيابى والاستراتيجى ذو الابعاد الدولية 
والاقليمية آنذاك لم يتخذ طابعا قومیا أو مذهبيا . 

ولعلى اذهب إلى ان العلاقات الايرانية ا مصرية تكاد تسد حقيقة 
لعلاقات العربية الإيرانية . عميقة الذور والخالية من العقد 
والخساسيات » الحميمة كقاعدة » والمتآثرة سلبا وايجابا بتقلبات الواقع 
لسیاسی وحساباته » التی لاشأن ها بالعرق أو بالمذهب . وهی لهذا 
لسببه تستسق منا تحقيقا حاصا » تختير من لاله بعض الذى قلثاه . 

اشعترنا مصر ليس فقط لأنها تمثل نصف الأمة العربية فى الماضى كا 
فى الحاضر ء ولكن أيضا لأنها منذ التقت مع إيران على « الانتماء ه إلى 
الاسلام » انتقلت علاقات البلدين من طور إلى طور . من صراع 
قوی الکبری إلى رحاب أخوة الإيمان . ثم عندما تشیعت ایرات 
و هتسشت » مصرء لم يغير ذلك من الأمر شيعا » وإنما كان السعی 
دائما بين الحانبين للتلاق والوفاق على ذلك الصعید » ولم يصبح 
النلاف المذهبى مصدرا للشقاق ولا الخلاف العرق سببا للخصومة أو 
السراع ‏ المشكلة دا نما كانت فى الثلاف السياسى ‏ وإنما جرت فى 
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مصر محاولة للتعاعل مع ذلك الخلاف عسبانه نوعا من الزاء الفکری 
واللغوى : وهو عين ماجرى فی عموم التجربة الاسلامية . 
لتحاول تقلیب صفحات ذلك اللت . 
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(FT) 
محر : شهادة التاريخ والواقع‎ 


ما بين إيرات ومصر ابعد ها يتصور كثيرون . فختلف المراجع 
التاريخية تشير ان تلك العلاقات بدأت فى عصر الأحمينيين > على عهد 
الاك قورش الأول (القرن ۷ ق .م ) . وة دلائل على ان الصلات 
كانت واإسعة نسبيا بين بلاط قورش وفرعون مصر. إذ ذكر المؤرخ 
الیرنانی هيرودوت أن قورش و شاهنشاه اران » ر ملك ملوك إيرإن » 
طلب من فرعون مصر ه أمازيس ٠‏ ان يبعث إلبه بأشهر اطباء العيون فى 
بلاده . لى الفرعون الطلب وارسل الطبيب المصرى إلى البلاط 
الاإيرانى » حيث بق هناك حتى خلف و كمبوجيه » «العروف فى مصر 
باسم « قبيز؛ ) والده قورش الكبير على العرش . 

روی هيرودوت ان وكموجيه ۲ ( قبيزع خطب ابته آمازپس 
فرعون مصرء بتشجيع من الطبيب الذ کور - ثم قام بعد ذلك بعزو 
مصر عن طريق سينئاء » واحتل « ممفيس 8 عاصمة البلاد فى عام 
8 .م تنفيذا لطموح ابيه الذى تنى ضم مصر إلى امبراطوريته . 

فى ذلك العصر ء كانت العلاقات بين ايران ومصر متأثرة بالصراع 
الذى كات قائما بين إيران والیونان ۰ والمنافسة بين الامبراطوریتین على 
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السلطان وائلك . غير ان ظهور الاس‌کندر المقدولى فيا بعد ( ۳۲۵۹ - 
۲ ثم هيمنة الدومان على منطقة البحر المتوسط . قفى على 
المنافسة القديمة على مصر بين ايرات واليوتان ,۲۳ 

جمع قبيز عددا من العال الفنانين المصريين واوفدهم إلى إبرات » 
فعقد بذلك صلة هامة بين حضارة البلدین . وف القایل قدم إلى مصر 
الفنان الایرای و دارا ۾ » الذی وجه اعظم العناية تلنحت والعارة . 
فاقام ورم المبانى العامة فى وادی النیل وواحة آمون > وام مشروع 
شق قناة تصل احد فروع النيل فى شرق الدلتا مياه البحر الأحمر . 
وکان ذلك يتم پسواعد مصرية وليرانية ۲۳ . 

بظهور الاسلام وانتشاره السریم فى آسیا وافريقيا . تراجع دور 
الروعان + واجتمع البلدان - مصر و إيران ‏ مع غيرهما من شعوب دار 
الإسلام تحت راية التوحيد » وبالتالى فقد نسجت العلاقات بینما على 
نحو مختلف . 

اختلط الصر يون بالابراتيين فى عهد الفاطميين والايوبين والماليك 
والعئانيين وقدم إلى مص ركثير من الايرانيين العلماء والمتصوفة . وميم 
من شغل مناصب هامة مثل الليثى بن سعد إمام أهل مصرء الذی 
سبقت الاشارة إليهء وعبد الله بن طاهرء أحد أفراد الأسرة الطاهرية» 
الذى ول مصر من قبل الخليفة المأمون سنة ۱۱۱ه. . وكذلك ناصر 
سرو الشاعر والکاتب والأديب الايرانى الذى زار مصر فى القرن 
الخامس المجرى ۰ فى المرحلة القاطمية » وألف كتابا هو أهم وادق 
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مانشر بالفارسية فى وصف مصرء اسماه و سفرنامه » أو كتاب السفر. 
وكان ناصر خسرو قد زار القاهرة والاسكندرية واسوان . وذكر أله 
شاهد فى مدينة اسيوط ‏ على ساحل النیل ‏ اقشة صوفية نفيسة 
مصدرة إلى ايران . الأمر الذى يدل على انه كانت هناك علاقات 
تجارية بين البلدین . (الكتاب ترجمه الدكتور بح النشاب إلى 
العربية ) . 

من هؤلاء أيضا : الشاعر الایرانی العظم سعدى الشیرازی ع 
والشاعر الصوق فخر الدين العرای ء الذی نصبه السلطات شیخا 
لشبوخ مصروقد قيل عنه أنه « عدي المثال فى الوجد واحال + «الالنان 
زارا مصر فى القرن السابع الحجرى ) . 

عندما نشب الصراع بين الصفويين والعئانيين فى القرن السادس 
عشر » بادر الشاه إسماعيل الأول مؤسس الدولة الصفوية إلى التحالف 
مع سلطان مصر آنذاك الأشرف قانصوه الغورى : ضد الحكومة 
العثانية » وأرسل إليه سفیرا حملا برسالة ودية » وهدايا ضمت مائتى 
عبد وجارية من الكرج والتركيان . 

وافق الملك قانصوه الغورى على اقتراح شاه إيران » وأرسل جيشا 
قوامه ثلاثين ألف مقائل من مصر إلى سوريا . الا أن قوات السلطان 
سلم العا هزمت الیش . ولقب السلطان نفسه بعد هزية الیش 
وفتح القاهرة ب و خليفة السلمین » - 

وابتداء من هذه الرحلة فان العلاقات الايرانية المصرية » كانت 


۷۲ 


تت من خلال العلاقات السياسية مع العؤانيين والفرنسيين والانجليز . 

فى القرن الثامن عشر اتفق الإيرانيون والعغانیون على تبادل السفراء 
ليتولوا حل الافات بين البلدين ‏ وق منتصف القرن التاسع عشر- 
فى اتفاقية ارضروم الثانية سنة ۱۸4۸م- اعطيت إيران ای فى فتح 
قنصليات ترعى مصاحها فى مدت الدولة العؤانية » ماعدا مدينتى مكة 
والمدينة ! 

وعندما حدث حلاف بين التجار الایرانیین ومديرية الوارك فى 
مصر عام ۱۸۵5 . بخصوص التنباك الإيرانى » ارسلت السفارة 
الايرانية فى اسطنبول الحاج محمد صادق خان إلى القاهرة » مندوبا 
لرعاية مصالح الایراتبین » وعثلا داما لبلاده فى مصر. 

وف توفبر ۱۸۲۹ دعت الحكومة الصر ية ا حكومة الإيرانبة حضور 
حقل افتتاح قئاة السويس وأرسل الشاه القاجارى وفدا برئاسة 3 معير 
امالك » لقئیل بلاده فى الفل . 

بعد ذلك بسنتین قدم السید جال الدين اسد ابادی ر الأفغانى ) ع 
من إيران إلى مصر ؛ حيث التق مع الامام محمد عبده » وقاد الائنان 
حركة الاحباء الإسلامى التى مازالت موجاتها تتدافع إلى الآن . وتبين 
غیا بعد ان مد عبده تعلم الفارسية واجادها بعد اتصاله باحد 
الایرانین اثناه الدراسة بالأزهر ۳۹ . 

وییدو انه كانت فى مصر آنذاك- بداية القرن العشرین - جالية 
ايرانية معتبره . لأن هؤلاء اصدروا عدة محلات بالفارسية . كانت تطبع 
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بالقاهرة . خاصة بعد ورة الدستور المعروفة فى إيرات )143( 
رکانت مجحلاتهم تحمل إسماء مثل : پرورش ( التربية والتعلم ) وحکت 
(الحككة ) وجهره نما (المصورع9" . 

وظهرت طبقة من الشخصيات المصرية ذات الباع فى عالم 
الثقافة » عتيت جمع احطوطات الفارسية الموجودة فى مصرء الق 
كونوا منبا خزائن عدة موقوفة بدار الكتب بالقاهرة . ومن هؤلاء احمد 
زكى باشا وطلعت باشا ومصطن كامل باشا ء واحمد تيسور باشا ( دار 
الکتب اصدرت فى عام ۷م فهرسا للمخطوطات الفارسية . ضم 
دراسة ‏ ۲۵۲ مخطوطة ) . 


موشرات المد والجزر : 

فى تلك الرسلة »> توئقت العلاقات بين القاهرة وطهران » إلى 
درجة ادت إلى زواج ول عهد ايران محمد رضا ببلوى ( الشاه لاحفا » 
فى عام ۹۹۳۹م من الأميرة فوزية شقيقة الك فاروق » ملك مصرء 
ربا كان ۾ زواج مصلحة » لكنه استمر عشر سنوات ۰ كانت الأميرة 
فوزية خخلاها ملكة إيران ء وانجبت بنتا سميت و شاهناز و . 

وق حقل القران » الق الشيخ المغرى مفتى مص رآنذا ككلمة أعرب 
فيها عن امله فى إن يؤدى ذلك الزواج إلى « التفاهم والسلام الدائم 
والتبادل بين طائفتى الاسلام « واضاف قائلا ۽ وتأمل ان تزول بيركة 
هذا الزواج الميمون جميع الخلافات والرواسب الناجمة عنها بصورة 
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خبائية . لقد آن للمسلمين ان يتحدوا و . 

وم یود الطلاق الذى اعلن رسيا فى عام 44 إلى اقساد العلاقات 
بين البلدین ۰ رغم ان الملكة فوزیه هی الى طلبته بعد عودنبا إلى 
القاهرة سنة 4۵ اثر اصابتها بالملاريا وعدم استطایما للحياة فى طهران . 

فنی تلك الظروف - عام ۱۹6۷ - تأسست فى القاهرة دار التقریب 
بين الذاهب الاسلامية وكات وراه إنشائها أحد العلماء الایرانیین 
(الشيخ تق الدين القمى ) ۰ وعدد غير قليل من علماء الأزهر 
البارزين ( عبد المجيد سل ومحمود شلتوت ومحمد المدفى وعبد العزيز 
عيسى ) فضلا عن الشخصیات الاسلامية المعروفة من امثال حسن الينا 
وأمين الحسينى واللواء صالح حرب وبحمد على علوية باشا. عنيت 
« الدار » بفتح باب اللحوار بين السنة والشيعة » وبذلت فى هذا الضمار 
جهد! طيبا » اسفر عن انشاء مجلة « رسالة الاسلام » التى كانت ساحة 
لتفاهم بين علماء الحانبين » والاتفاق على اعتاد تفسیر و الطبربی ه 
كتفسير للقرآن يمكن قبوله بين الستة والشيعة . 

وکان أهم ماف الأم ركان التوجه بحد خاته . اعتی مجری التقریب 
الذى تم شقه » ورقع و الحاجز ای 6 بين الطرفین . وکان من ثماره 
تلك الفتوى التى اصدرها الشيخ شلتوت » بعدما صار شيخا للأزهر فى 
سنة ۵۸ » بالاعتراف بالمذهب الجعفرى ( نسبه إلى الإمام جعفر 
الصادق ) أو الشيعى الاثنى عشرى ۰ بحصبانه احد المذاهب الإسلامية 
المعتبره . وهو ماتم الأخذ به والتعامل على آساسه فى الأزهر وى مجمع 
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البحوث الاسلامية . وى خط مواز لذلك فان وزارة الأوقاف المصرية 
طبحت كتاب « اشتصر النافع فى فقه الإمامية ٠‏ _ ( على اعتبار ان 
الإمامة عند الشيعة من ارکان الاعتقاد ) . 

تأزمت العلاقات بين طهران والقاهرة فى أواخر اللخمسينيات » 
وتدهورت حی قطعت سنة ۱۹۹۰ اثناء حكم الرئيس جال عبد 
الناصر . وكان سیب الأزمة هو تعارض الصالح السياسية » مثلا فى 
علاقة نظام الشاه بإسرائيل من ناحية » ودور طهران فى مشروعات 
الاحلاف الغربية التى كانت تسجها القوى الکری ضد مصرء 
للضغط عليبا وتطويق حركتها » من ناحية أخرى » وهی النقطة التق 
اشرنا إليها قبل قليل . 

احدث ذلك التدهور صداه السلی فى ری العلاقات بين 
البلدين ۰ وامتد ذلك الاثر إلى حركة التقريب » الأمر الذى ادى إلى 
شبه تجميد لنشاط الدار » ووقف صدور مجلة رسالة الاسلام فى عام 
ام 

ظلت العلاقات مقطوعة طيلة عشر سنوات تقرييا » ثم اعيدت فى 
شهر أغسطس ۷۰ ۰ قبل شهر واحد من وفاة الرئيس عید الناصر ‏ 

لحن المرحلة الساداتية شهدت ازدهارا فى علاقات القاهرة 
وطهران » فاضافة إلى الزيارات التبادلة بين کبار المسثولين هنا وهناك » 
فقد شكلت سنة ۷4 لجنة وزارية مشتركة للتعاون الاقتصادی بين 
البلدین » وفعت اتفاقية لتعاون موسح يتم عوجبه استهّار مبلغ As‏ 


۷۹ 


مليون دولار لاعار المناطق الى تضررت من ارب ف عصر. 

ضمن هذه الاتفاقية ادرجت عدة مشروعات للبناء واهندسة » 
وصناعة الأسعدة والغزل ۰ وتمديد أنابيب البتروف من السويس إلى 
بورسعيد لشحنه إلى أوروبا . وتقرر فى هذا الصدد انشاء يتك «مصر 
إبران » لقويل تلك الشروعات . 

اسفر الاججاع الثالى للجنة التعاون الاقتصادى بين البلدين اتفاق 
الجانبان على تاسیس غرفة تجارية مشتركة » وزيادة راسمال شركة 
الملاحة الإيرانية المصرية إلى ثلاثة ملايين دولار » وتذليل تلف 
الصعوبات التى واجهت تنفيد المشروعات الأخرى النی سبق الاتفاق 
علیپا - 

كانت نتيجة ذلك ان بلغت قيمة الصادرات الإيرانية إلى مصر سنة 
۷۶ حوالى 1۸۳ مليون ريال یرای » فيا كانت واردات إيرات 
من مصر فى نفس الفترة اقل من عشر صادراتها إلى مصر ( 54,9 مليون 
ريال ) . 

وبلغت قيمة صادرات إيرات لصر فى سئة ۰۱۹۷۵ خلال الاشهر 
التسع الأولى » ۷۸۹ ملیون ريال » بيا كانت قيمة الواردات من مصر 
فى ذات الحدود تقریبا (حوانی 55 ملیون ريال" . 

من ناحية حری » كان البلدان قد وقعا اتفاقية ثقافية بیتپیا سنة 
۸ وعتد التوقیم قال على اصغر حکت وزير خارجية إيران 
نذا : سوف تتذ كر شعوب العام من خلال التوقیع على هذه 
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الاتفاقية ان شجيرة المودة والأحوة الى زرعت ورویت باهام المفكرين 
العظام فى البلدين منذ قرون بعيدة » اصبحت اليوم شجرة خضراء 
متفرعة الأغصان » يتمكن الجميع من القتح بثارها الطيبة ٠‏ . 

حال انقطاع العلاقات الثقافية دون تنفیذ الاتفاقية » ولكن وزير 
اطتارجية المصرى السيد عمود رياض زار طهران فى ربيع ۰۱۹۷۱ 
وتم خلال زيارته تبادل وثائق الاتفاقية » التى وضعت موضع التنفيذ 
35 العام التالى . 

وخلال حرب اكتوير ۴ قدمت إيران كميات كبيرة من 
الامدادات الطبية والعلاجية وبعد ارب ساقر فوج من الضباط 
وصف الضباط الذين اصيبوا اثناء القتال لتلق العلاج فى طهران » 
وعادوا فى ديسمير ۷٤‏ . 

لم پستمر «شهر السل » طریلا ء لأن قیام الثورة الاسلامية فى 
سنة ۰۷۹ وو الشاه إلى مصر ووقوف الرئیس السادات فى صفه » 
كان سببا فى احداث قطيعة بين البلدین » تعمقت بصورة أكبر حن 
انحازت مصر إلى جاتب العراق فى حريها ضد إيران . 

وکانت تلك القطيعة سيبا فى وقف تلف صور التعاون الصناعی 
والاقتصادى والثقافى بين البلدين . بل كانت سببا فى وقف نشاط دار 
التقريب بين المذاهب . فاغلقت الدار ووضع مقرها تحت حراسة 
الشرطة » وهاجر الشيخ القمی إلى باريس » التى بق فيها حزیناً وعبطا 
إلى ان وافاه الأجل متاك فى ستة ۹۰ . 
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الخيط الوحيد الذى ۸ ينقطع رغم تصاعد الأزمة وحدنبا » هر 
الجهد العلمى الذی واصله اساتذة الدراسات الفارسية فى الجامعات 
المصرية »> وظل هذا الجهد هو الجهد التواضع الباق ق مجری 
العلاقات المصرية الويرانية 


الفارسية ق الشارع المصرى 
قة نقول إن ثمة خیوطا أخرى لم تنقطع ‏ لأا كانت فى القاع 

وليست على السطح . أعنى أنها كانت داخلة فى نسيج الخطاب 
المصرى » ول يكن بمقدور عوامل الشد والجذب السیاسی ان تؤثر 
فيا » ولأنها غدت الفاظا سرت على ألسنة الناس وامثالا شعبية 
یتداولونها فها بيهم » فقد رجت عن سلطان أى حاكم + مھا أوق 
من القدرة وافیلان . 

وإذا قيل ان ۸6۰ من الفردات الفارسية هی عربية فى الاساس » 
عبرت على جسر الاسلام واستقرت تحت مظلته > فان الکات 
الفارسية مرت فوق ذات الحسر. وشاعت على اللسان الصری 
والعربی ۲۳ . 

فنى الطعام ثمة اسماء واصناف فارسية مثل : بقلاوه » واصلها فى 
الفارسية وياقلاوا ٠‏ و خشاف وء كلمة فارسية هی « خوشاب ) 
بمعنى طازج ومتلئ بالاء الرطب . وهی اسم لنوع من الشراب اللو 
يوضع فيه النقل والفاكهة امحففة . والكلمة الفارسية مرکبة من 
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« خوش » بعتى حلو ١‏ واب » بمعنى ماء- « بالوظة » اصلها فى 
الفارسية و بالودة » ومعناها الصنی والنق » وهی نوع من الخلوى ‏ 
«زلابية » وأصلها الفارسية «زلوبيا» باذنجان كلمة فارسية هی 
« باتنكان ١  »‏ بقسياط » اصلها الفارسى « بكسيات ۲ « شوربة » 
مأحوذة من الكلمة الفارسية «شوربا ه أو « شوروا 4 كباب ء كلمة 
فارسية تطلق على اللحم الشوی - «كفتة » كلمة بنفس المعنى فى 
الفارسية » وكذلك وكشك » ۰ الذى هو الطعام المصنوع من الدقيق 
واللبن ‏ « طرشى » مأحوذة من الكلمة الفارسية « ترشى ۰۰ وهی 
الاطعمة الى فپا حموضة ‏ «الطاجن ه اصله «طه جن » (ارز 
باللحمه ) - « آوزی » هو الخروف المشوى . 

ف النسوجات والمصنوعات کلات أخرى فارسية مثل : « بفتة » 
نوع من القاش - «ویژجه » » اصلها فى الفارسية و بخجه » وهی 
المنديل الكبير الذی توضم فيه عتتلف الأغراض - + وبيجامة » اصلها 
و پاجامة » او « بيجامه » بمعنى السروال - جوخ ( نوع من الصوف ) 
اصلها و جوخه ه. وديارة » بنفس المعنى فى الفارسية - و سروال » 
اصلها شلوار- شال وشراب ١‏ جورب ) کلمتان فارسیتان- شوال 
مأخوذة من الكلمة الفارسية جوال أو جوبال وهو الكيس اشن 
طربوش مأنحوذة من الكلمة الفارسية « سربوش : ععنى غطاء الرأس > 
سر معناها رأس وبوش معتاها لباس أو غطاء ‏ « فوطة » هی فى 
الأصل الفارسى « فوته » وهی النشفة - و قفطان » مأخوذة من الكلمة 
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الفارسية و حفتان » - وكمره و هکلم » و وکنار » كلات فارسية 
بنفس العتی الشائح فى العامية المصرية ‏ وياقه » ماحوذة من الكلمة 
الفارسية « يحة » أو « يقه » عى قبة القميص . 

« ابریق » أصلها الفارسی « ابرىء + «آنرم : اصلها و آبزم و 
وهو الجزء الرتفع من السرج ب : اسطوانه 4 اصلها و استوانة 4 س 
«برواز» اصلها « بروز » ومعناها الحاشية ب جاروف » مأخوذة من 
الكلمة الفارسية « جاروب : - « جنزیر ١‏ اصلها و زنجيرة ‏ و ديوس » 
« ورف » « وشمعدان 4 وطاسة ۽ كلها کلات فارسية بنفس العیی ب 
وسبّت : اصلها « سبد » « شا کوش » مأوذة من الكلمة الفارسية 
و جا کوج 4 س ۾ شتطظة و إصلها «جنته » «وطشت : اصلها 
وتشت » - فنجان اصلها « بنکان » و وکباية » عأخوذة من الکلمة 
الفارسية « کب و وه کنکه » مأخوذة من وتنك » و ه«کوز ۾ اصلها 
و کوژه » «وهون » من كلمة هاون . 

د طازة » اصلها د تازة ۾ خحام ونردة وسادة » تحمل ذات العنی 
فى الفارسية . ولكلكة ۰ اصلها فى الفارسية لغو الکلام أو اهذیان » 
وقد دحلت المامية بلفظها ومعناها . 

و أوسطى ۾ ماحوذة من کلمة واستاد ۽ وعريت و استاذ وب 
هندسة اصلها وأندازة و خالكة اصلها «خانكاه » وعريت إلى 
و حانقاه 4 . 


وداية ع و «دکان هو وه دسته و وودمله ووسرداب و 
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و «وزنت :ع كلها فارسية الأصل . « سراية + اصلها وسراءة- 
کهربا مأخوذة من الكلمة الفارسية « کاهربا ».كاه بمعنى قش وربا 
بمعنى جاذب » ای جاذب القض . 

م مكوك » و و ميدان » و د مندل » و و تشان » کلھا ایضا کات 
فارسية فى الوقت ذاته فالاعداد الفارسية هی التى تستخدم فى لعب 
الطاولة : يك » دوء سه » جهار » بنج » شيش وهكذا . 

ومن الاسماء الفارسية الشائعة فى بلادنا : خورشيد ( الشمس ) 
وشاهين رالصقر) وشهبور (ابن املك أو الأمير) ودولت 
السعادة أو الثزوة ) ونازك ( اللطيفة » وجهات (الدنيا) وشيرين 
(الحلوة ) من شراب ) رانده ( الراكضة ) . 

وهناك امثلة شائعة فى الصرية والعربية هى ذاتها فى الفارسية 
مثل : على قدر لحافك مد رجليك - مایحتاجه البيت يحرم على 
الجامع . العجله من الشیطان - البعيد عن العين بعيد عن القلب سید 
واحدة لاتصفق - الغربال الجديد له شده ‏ الجدرات للا آذان - القرد 
فى عين أمه غزال ‏ المركب التى يقودها اثنين تغرق ‏ باب النجار 
على ! 

ويس معروفا بالضبط ما إذا كانت هذه الأمثال انتقلت من 
العربية إلى الفارسية ام العكس . لكن القدر المرصود انها جرت على 
ألسنة الناس ف اليلدين ب وهوما يمنا فى السياق الذى نحن بصدده . 


AY 


)ع 
سا العمل ؟ 


يحق لكل متا » بعد الذی سقناه » أن يسأل : ما العمل إذن ؟ 

إذا اتفقنا على أنه ينبغى أن يكون هناك عمل ۰ فن الطبیعی أن 
نناقش ماهية ذلك العمل .. لكن لكى نصل إلى هذه الثقطة ينبغى أن 
نستجلى ند أولاً ‏ أمرًا انحر أظنه يشغل الجميع › یتمثل ف السؤالين 
التاليين : 

هل الشروع الایرای عدوافی وتوسعى بطبيعته ؟ 

ثم هل لایران أطاع فى العالم العربى ؟ 

يقتضيتا الأمر أن نتفق - قبل أى کلام - حول أى إيران نعنى ؟ 
ب لأن ايضاح هذا الجائب يشكل عنصرًا بالغ الأهمية فى تصور الوقف 
الایرانی المستقيل > وى العلاقات العربية الايرانية . 

فايرات القومية العلانية ها مشروعها ورؤيتها » وايران الإسلامية ها 
مشروعها ورؤيتها المغيرة ‏ هناك فرق - لابد - بين الاثنين » أو ينبفى 
أن يكون . 

اران القومية العفانية ‏ مثلاً ‏ افرزت فى آخر عهدها دعوة إلى 
تطهير اللغة الفارسية من الفردات العربية . وايران الاسلامية هى الق 
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قررت اللغة العربية لغة ثانية فى البلاد » إلزامية فى مراحل التعليم » 
بنص صريح ف الدستور » غير مسبوقة فى بابه » فيا تعلم . 

إبران القومية العفانية » فى أحسن فروضها > ستتعامل مح الأمة 
العربية انطلاقًا من اعتبارات «حسن الجوار» والصالح أو النافع 
السياسية والاقتصادية المشتركة » وستقلل دائما محكومة بمعايير 
المصالح وموازين القوة . 

ما إيرإن الإسلامية » وحكم الفقهاء با مناسبة ليس الشكل الوحید 
للتعبير عن الموية الاسلامية ولا الإلترام الإسلامى ۰ يضيف إلى ما 
سبق من اعتبارات مساحة تعزز الوشائج وتضبط المطامع . أعنى أن 
إيران الاسلامية يقترض أن تتعامل مع العالم العربى بروح الشقيق ولیس 
فقط بروح الجار . الأمر الذى يستصحب فتح الأبواب لعلاقات أوثق 
بين الشعوب على الجانبين » ويخلق فى النهاية أرضية مشتركة للتواصل 
والتفاهم » أقوى بكثير من تلك التى قد تتوافر فى ظل إيران القومية . 

هذه الأرضية الشتركة يسكن أن تشكل ضابطًا » إذا لم يحل دون 
تورط أى طرف فى مغامرة تبدد أمن الآخر فانها فى حدها الأدلى 
تمثل إطارًا مرجعيًا يمكن الاحسكام إليه فى تقيم سلوك أى 
من الطرفين . وبغیر شك ء سيكون الوضع افضل إلى حد كبير إذا كان 
الالتزام بالمرجعية الإسلامية واقمًا بالسية للطرفين » الایرانی والعربى » 
ولیس الایرانی وحده . 

وسیبلغ الوضع حدّه الأمثل لو كان التزام. الطرفين بالمرجعية 
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الإسلامية صادهًا وأميئًا » وقائمًا على تمثل حقيق سلوك الدولة 
المسلمة فى الداخل والخارج . 


ورغم أن تجربة الغزو العراق للكويت نیهتنا إلى أن الوشائج 
والأرضية المشتركة وحدها لا تکیی فى ضبط علاقات الأخوة j‏ آن 
تلك التجربة ذاتبا کشفت عن أهمية توفر مصداقية أى طرف ف التعبير 
عن التزامه بتلك الوشائج » سواء قامت عن أرضية الاخوة العربية أو 
الاسلامية . 

على صعيد آنحر » فتحن نذهب إلى أن زیران القومية قد تكون ها 
من الناحية التظرية طموحات توسعية » على الأقل فى مناطق الضعف 
انحيطة بباء والخلیج فى مقدمتباء أو هو ما حدث فى عهد الشام . 
عندما استول على الحزر العربية الثلاث فى سنة ۷۱ . 

أما إيران الاسلامية » فيفترض أن تكون بغر أطاع فى جیرانبا 
المسلمين » لأن ذلك یفتدها مصداقية الانتماء الإسلامى الذى هو 
أساس شرعيتها . ومن هذه الزاوية فان ابران القومية تخسر الكثير إذا ما 
طمعت فى جيراتها . غير أن ذلك لن جرح شرعیتا بأى معيار . 

هناك بعد آخر مهم فى هذا الصدد هو أن إبران القومية ليست 
يحاجة إلى العالم العری بيغا إيران الإسلامية بحاجة حقيقية إليه . 

فالعام العریی بالنسبة الأول سوق أو مناقس فى إنتاج التفط أو 
یط استراتیجی ب غير أن الصيغة إلثانية تتمامل مع العالم العری - 
فوق ذلك صسبائه معقل الأغلبية السنية ی 
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الإسلامية » التى يمثل الشيعة فيها 1۱۰ فقط ۰ 4۰ مهم فى 
إيران » والباق فى دول أخرى آسيوية بالدرجة الأولى » حت فى 
الجاتب الشيعى الذى تقض فيه إبران الاسلامية فان أهم مقدساته فى 
العالم العربى . سواء ما كان مثبا فى مكة والمدينة » أو مزاراته فى العراق 
التى سبقت الإشارة إليها . .حيث نوجد هناك سبعة من أضرحة أئمة 
الشيعة الإثنى عشر. 

هذا السبب > فقد لا نيالغ إذا قلنا إن إبرات القومية قد تعطى العام 
العرى ولا تأحذ » بییا زیران الإسلامية قد تعطى ١‏ لکنها يقيئًا تأحذ . 
فتفاعل الأغلبية مع الأقلية يبمها بكل تأكيد . والذين تعاملوا مع 
الدوائر الفقهية فى إيران يستشعرون ذلك العنصر ويلحظون أعميته ‏ 

وإيران القومية لا تثريب علیها ولا حرج إن وضعت مصالحها 
فوق أى اعتبار » وان اقتضى ذلك أن تتعامل مع أعداء الأمة 
العربية والإسلامية » كا حدث فيما أقامه الشاه من علاقات مع 
اسرائیل . ولكن إيران الإسلامية تقع فى الغلط إن أقدمت على هذه 
المخطوة . وأمامنا نموذج لذلك الآن » فنحن إذا صدقنا ما قيل 
وهو ما لا نطمئن إلى صحته تماما س فلايد أن تلاحظ أن الطرف 
الایرانی لم بحرو على إقامة تلك العلاقات فى العلن ء کا حيدثك فى 
عهد الشاه الذی ‏ يتحرج فى الاعلان عن علاقة تلك > وفتح 
«قنصلية » للعدو فى طهران . 

ولا يتبغى أن يظن أننا نفضل علاقات السر على علاقات إلعلن ع 
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وإنما نحن هنا نقارن بين موقفين نسبيين » وان رفضناها معًا » 
وفضلنا الموقف الثالث الذى تعلنه حكومة الثورة الاسلامية . 

من هذا المنطلق فإننا لانجد محلاً للترويج لفكرة التحالف 
الإسرائيل مع ما يسمى بدول والجوار العریی » لتطويق الأمة العربية 
والضغط علبا . وهی على وجه التحديد تركيا وأثيوبيا وإيران 
ذلك أن هذه الفكرة لا تستقي مع الإطار الذى تتحرك فيه إيران 
الاسلامية ووسقف» العلاقات الذی يتعين عليبا الالتزام به . وربما 
لا نستغربه إن حدث مع إيران القومية » وقد حدث . 

والذين يتحدثون عن ذلك الاحتمال ينسون أن فكرة التحالف 
طرحها رئيس الوزراء الإسرائيل الأسبق دافيد بن جوريون » فى فترة 
الستينيات» عندما كان شاه ایران فى الحكم » وله علاقاته الوطيدة 
بالفعل مع إسرائيل . وأغلب الظن أنه لم يكن ليتردد فى الدخول فى 
حلف من ذلك النوع » إذا ما رأى فيه مصلحة تخدم طموحه أو ترفع 
من مکانته لدی سلفائه . 

ولكن أما وقد تغيرالوضع بعد الثورة الإسلامية > فان إلغاء العنصر 
العقيدى أو الأيديولوجى الذی استجد على نظام الحكم فى ایران » 
ووضعها يبساطة فى كفة واحدة مع أثيوبيا الماركسية وتركيا العذانية » 
مثل ذلك المسلك يعد تغليطًا لا مل له . ويخرج عن إطار التصور 
العلمى المستقم » ليدنحل فى باب التشويه الاعلامی والكيد السیاسی . 
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لسنا من يقولون بأن إيران القومية شريرة وأن إبران الاسلامية 
قديسة . فالخير والش لما وجودههما فى الالتين »> ولا عصمة لأى متهیا . 
فضلاً عن إننا لا نقابل بين قومية ليبرالية حقيقية » وتطبيق اسلامی 
فاسد » أو العکس > وإتما المقارنة قائمة على التزام أمين بكل عن 
الصيغتين . ونفضل الوجه الثانی - الاسلامی - ئيس فقط لأنه العبر 
الطبيبى عن إنتماء شعب إيران المسلم » ولكن أيضًا لأنه بالنسية لنا » 
يوفر إطارًا مرجعيا مشترگا یسکن الاحتكام إليه . كا سبقت الإشارة . 

غير أن ذلك بظل وجها واحدا للصورة » يتعامل مع الكيان 
الایرانی ذاته . وهوكيان لا يتصرف فى فراغ » ولكنه يتعامل مع محيط 
مسكون له قوانینه ومعادلاته . 

فعالم السبعينيات الذی استلت فيه إيرإن الشاه الجزر العربية اثلاث 
غير عالم التسعينبات الذی نعيشه والنظام العالمى الذی يتشكل إلآن 
لا بحتمل ولا يقبل بأسلوب المغامرات التوسعية . (إسرائيل -حالة 
خحاصة) خصوضًا فى المناطق الساسة ۰ التی تعد منایع التفط 
نموذجًا ها . وما الصدی الذی أحدثه غزو العراق للکویت إلا درس 
واجب الاستیعاب من جانب أى دولة تراودها أحلام التوسع وانتهاله 
الشرعية الدولية . 
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نعود إلى سؤالينا إذن .. 
هل الشروع الابرانی عدوانی وتوسعی بطبيعته ؟ 


هنا نقرر حقيقتين : أولاها ان بلدا كبيرًا وعريقًا مثل إيران كان 
دوره التاريخى أكبر من مساحته الخغرافية » وقد أسلفنا أن وزن إيران 
أكبر من الحضبة الايرانية »> وأن البلد «متمدد » بطبيعته . وليس آدل 
على ذلك من الآثار الفارسية فى اللغة والتقاليد والسلوك المحشرة فى 
أنحاء كثيرة من آسيا والعالم العرنى » التى أشرنا إلى جانب منها فى مصر . 

الحقيقة الثانية : أنه يتعذر أن توصف دولة ظروفها عادية بأنبا 
عدوانية بالطبيعة > فليس هناك فيما نعلم شعوب شريرة » ولكن هناك 
ظروف موضوعية اجماعية » وسياسية > وثقافية قد تدفع دولة إلى 
إنتباج سلوك شرير وظروف أخرى تبيئ الدولة لمسلك معاكس » 
متحضر وبناء . 

إسرائيل ها وضع خاص ‏ فى هذا السیاق لسیپ سيط هو نها 
دولة عسكرية وعنصرية بطبيعتها فضلاً عن إا مزروعة بالقصب فى 
الجسم العربی وها أحلامها التاريخية » ومن المفهوم فى ظل هذه التركيبة 
الشاذة أن يتوئد مشروع عدوانى وتوسعی بالضرورة » لأن استمراره 
مرهون بذللك الاعتبار . قائم إذا مادام ومندثر) إذا تخل عنه وتصرفت 
إسرائيل ككيان طبیعی ودولة عادية . وقد مر بنا ان إيران “كانت 
عدوانية فى طور » ومتصالة ومهادلة فى طور آخر > بالتالى » 
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فالسؤال الصائب لا يكون عن الطبيمة الإيرانية ومدى اللخير والشر 
فیها » وإنما يكون عن الظروف التى توضم فيها إيران والتى تفرز 
تصرف فى هذا الاتجاه أو ذاك , 

فالدولة التى تطمح لأن تكون شرطی الخليج مثلاً : ها وسائل 
وأهداف لابد أن تختلف عا إذا کانت الدولة متبنية ‏ أو متمنية مشروع 


للنيضة الإسلامية . 


هل لايران أطاع فى العالم العرى ؟ 

نحن مع الرأى المقائل بآن إبران ها مصالح ول يعد ها أطاع . وقد 
تبتى فرید هالیدای - الخبير البریطانی العروف - هذا الرأى فى آخر 
عهد الشاه فذكر أن إيرات لم يعد فا مطامع إقليمية > ولا مشاكل 
حدودية مع جيرانها . فالتراع اعدودی مع أفغانستان ع حله » 
وكذلك الحال مع العراق . إذ تكفلت إتفاقية ۷۵ وبروتوكولاتها بحسم 
ما كان معلقًا بين البلدين . وقبل هذا وذاك فان الشاه کف عن المطالبة 
بضم البحرين منذ سنة ۷۰ ۰ وعندما احتل الجزر اللخليجية الثلاث فى 
ستة ۷۱ ۰ فقد كان هذا آآخر مطالبه لابران بضم الأراضى . بعد ذلك 
لا تعرف دعوة زيرانية من أى نوع إزاء أى أرض عربية مجاورة . 590 

على ذلك فإن عنوان المصالح يفتح الباب لاحتالات افتدخل 
الإيراى فى شفون الجيران لاسباب قد تتراوس بين إثارة القلاقل وتخيير 
الأنظمة . والحديث متواتر عن محاولة شيعية مبكرة قيل إنها كانت 


۹ 


مدعومة من إبرات لقلب الأوضاع فى البحرين + فى اعقاب ثورة 
لا . ذلك غير محاولات أعرى فى عدد من الدول الخليجية قيل إنها 
تأیدت بالثورة الايرانية أيضًا . 

وعلى سبيل التفسير ‏ لا التيرير ‏ نذكر بأن تلك التصرقات 
وا کبت مرحلة الانفجار والاندفاع التى أعقبت نجاح الثورة الايرانية » 
حيث سادت الفوضی التصرفات الايرائية ولم تتضبط حدود وخطوط 
العلاقة بين الثورة والدولة . وتصور الشباب الإيرافى آنذاك أن نجاحهم 
فى زلزلة الطاغوت الایرانی بكل جبروته تؤهلهم لتغيير الكوت وانباض 
كل المستضعفين للإطاحة بعاتم المستكبرين ‏ وهی مرحلة تدل شواهد 
عدة على أن اللحكم الإيرانى قد تجاوزها » بل إن رموز الحكم انتقدوها 
فى المرحلة الأحيرة . 

ورغم ان أمثال تلك الأحلام لها أصل مفهوم إلا أثنا نستطيع أن 
نستيعد عنصر الدس الذى باشرته أطراف ذات مصلحة ونطويق أى 
ثورة فضلاً عن الثورة الاسلامية . إذ شنت تلك الدواثر حملة عالمية 
لتصدير الثورة الاسلامية يحسبانها خطرا داهمًا يزحف مهد الأنظمة 
والأبنية والعصر ! . وكان التخویف البالغ فيه جزءا من محاولة 
حصار الثورة وتطويقها . 

لقد أشرنا إلى دور النظام الدولى الحديد فى كبح جاح المغامرات 
التى قد تتورط فيها بعض الانظمة ضد جیانبا . لکننا نحسب أن ثمة 
أمورًا آحری ينبغى ألا تسقط من الاعتبار » فى ضبط علاقة إيرات 
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بالعرب عمومًا » والخليج خصوضًا . 

فن الهم ملا أن تقوم فى الخليج دول بالعنی الحقيق تقنع 
الآخرين بجدارتها للبقاء فصل عن الاحترام ب أعنى دول طا أوضاع 
مؤسسية ثابتة من ناحية » ويتمتع الواطنون فيها بحق المشاركة » فضلاً 
عن المساواة من ناحية ثانية . ومسألة المساواة هذه لا تقل أعمية عن 
المشاركة » لأن الشيعة فى اليج والجزيرة العربية يعانون من أوضاع 
سلبية عدة » تعکر من صفو العلاقات الإيرانية مع تلك الدول . ورغم 
ان أمثال تلك الأوضاع يفترض أنها شئون داخلية ينبغى أن تظل خارج 
مسار العلاقات اللخليجية الإيرانية » إلا أنئا لا نستطيع من الناحية 
العملية أن نتصور إمكانية إقامة علاقات ناجحة وحميمة بين إبران 
ودولة آخری نمارس اضطهادًا ضد الشيعة فى داخل أراضيا . من 
المهم كذلك أن يكون هناك موقف عربى مسئول واع بمقتضيات الأمن 
العربى والتضامن الإسلامى . حتى لا تستشعر إيران انبا تواجه قرع 
عربيًا حوها . وهذا الوعى قد يتطلب مثلاً إقامة نظام عربى يشكل غطاء 
سياسيًا وعسكريًا كافيًا للدول العربية . وقد يتطلب أيضًا إيحاد صيغة 
لعلاقات حميمية بين دول العالم العریی ودول العالم الاسلامی احيطة 
بها مثل تركيا وإيران . 

ونحن نذهب إلى أن الموقض العرنى أثناء الحرب العراقية الايرانية > 
التی كان يعرف الجميع إنها بدأت عدوانًا عراقيًا على إيران ون سكت 
على ذلك أو أنكروه > هذا الوقف » لم یتسم بالسئولية الكافية . لأأنه 
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كان إنحيارًا غير مبرر لمعتد ظالم » ضد طرف إسلامى حديث الولادة 
وقد أدى التحيز للظالم ليس فقط إلى زيادة عناد وتصلب الايرائيين 
الذين تعمق لدييم الشعور ١‏ بالمظلومية: ومن ثم إطالة أمد المرب 
ولكنه أدى أيضًا إلى تقليص دور التأثير العربى فى العادلة السياسية 
الايرانية . ذلك أت المسرح السياسى الایرانی شأن أى سرح سيامى » 
تتحرلة عليه تيارات عديدة متلفة التوجهات والمأرب . 

وكان بين هؤلاء تيار عرب برز دورة فى بداية الثورة » غير أنه 
ضرب تلقائيًا . ليس عمد » ولكن بتأثير تفاعلات سلبية الموقف 
العربى ء الذى يالغ أحيانًا فى العداء لإيران > فى غيبة القراءة المنصفة 
للاحداث أو تقدير داعى لاحتالات الموقف داخخل إيران وخارجها . 

ولا تريد أن نعف الإيرانيين من التكليف » إذ يظل مطلوبًا منيم 
الكثير لا كتساب ثمَة العام العری واطمئنانه إلى حسن الجوار مع النظام 
الايرافى » وسواء كان عدم الثقة الذى نشأ بعد الثورة راجمًا إلى أخطاء 
مارستها إيرات سق الدول العربية الحاورة أو إلى محاولات الدس 
والافتعال عن جانب أية آطراف خارجية » أو أجهزة أمنية دالية ما 
انفکت تتهم الإسلاميين بأنبم موالون لإيران » فالشاهد أن أزمة الثقة 
حدثت وتعمقت جضی الوقت . ولا حل هذه الأزمة إلا بانتهاج بران 
أولاً لسلوك مغاير تجاه العالمالعرنی ۰ یبطل ذرائع الداعین إلى مخاصمتیا 
والابتعاد عن والشرور » الصادرة علنها . 

ندرك أن ا-لخطاب الاسلامی فى إبرات يثير مخاوف الأجهزة الأمنية 
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فى العالم العربى » وهاجسها الإسلامى ليس بحاجة إلى تدليل + لكن 
تغيير السلوك الایرانی - إذا ثبت قد يضطر تلك الأجهزة إلى تخيير 
موقفها من إيران فيصبح توعًا من الخذر فى التعامل » بدلاً من الإصرار 
على إغلاق أبواب أى تعامل معها من الأساس . 

نسجل فى هذا الصدد أن الجمهورية الإسلامية فى إيرات ۰ الى 
بدأت بتولى الثنای خامنئى س رفسنجانى للسلطة فى اعقاب وفاة الامام 
الخمينى فى عام ۰۸۸ ها سعيها الملحوظ فى ذلك الاتجاه . لكن 
استعادة الثقة العربية فى السلوك الإيرانى إزاءها يحتاج إلى وقت . 
فالشرخ عميق والرواسب كثيرة على الخانبين » بعضها ذو طابع قومى 
عنصری » وبعضه ذو طابع مذهی » وبعضه ذو طابع آمنی وسیاسی . 

وربما كان الظرف مواتيًا بشکل أفضل نسبيًا بعد الغزو العراق 
للكويت لأنه أت أن الخطر الذی بهدد الخليج ليس فارسيًا 
بالضرورة » ولكن الأنظمة الطاغوتية العربية قد تكون مصدرًا لفطر 
أكبر ‏ وف هذه الحالة فقد يكون بعض «الشر» أهون من بعض 1. 

فى هذا السياق تبرز لبنان كحالة خخاصة للغاية تجسد الاختراق 
الإيرافى للساحة العربية . وهی حالة خاصة أولاً لأن الوجود الایرانی فى 
لبنان - أيّا كانت صيغته ‏ | كتسب مشروعية منذ مرحلة ميكرة بعکم 
العلاقات التارضية بين شيعة جبل عامل فى لبنان والمؤسسة الشيعية فى 
إيران : حیث كات و للعاملیین» دورهم 1 تشييع إيراك الصفوية ل 
وثانيًا لأن أوضاع لینان فى ستوات ما بعد الحرب أعطت للآحرين 
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انطباعًا بأنه بلد مستباح » بوسع أى طرف عربى أو غير عربى أن 
مخترقه وبسارس فيه ما يشاء من تصرفات مقبولة أو غير مقبولة . 

أخيرًا هل هناك أمل أو إمكانية لصياغة علاقات عربية إبرانية 
إيحابية ؟ 

ردنا على ذلك أن هذه العلاقة يحب أن تقوم فى تبابة الطاف » 
سواء لأسباب استراتيجية أو لأسباب متعلقة بالروابط الاسلامية 
الضرورية . ونحن هنا نضيف أن النظام العالمى الذى يتشكل الآن فى 
ظل الوفاق بين الدولتین الأعظم ۰ يصوغ فى ذات الوقت نومًا من 
الهيملة على مقدرات العام » قد يؤدى إلى إلغاء دور وإرادة دول العالم 
الثالث التى یی إليبا الطرفان - العرب وإبرات ‏ وفضلاً عن أن 
الوفاق الراهن ألغى إلى حد كبير مساحة التناقض بين الدولتين 
العظميين » التى كان يستفيد منبا العالم الثالث أحيانًا فى التاورة » 
دفاعًا عن مصالحة . 

فى هذا الظرف فان الدول الاسلامية قد تكون فى مقدمة 
التضررین لأن انتماه‌ها يربطها بمشروع إسلامى يعبر عن الطهوية ۽ 
ویفترض أن يشق طريقها المدميز إلى النهضة . والهيمنة التى تتحدث عنبا 
ليست سياسية فقط ء ولکنبا حضارية بقدر أكبر. 

والأمر كذلك فان التلاق الايرانى العربى لا تفرضه الاعتبارات 
الاستراتيجية والسياسية والأخوية العاطفية فقط » ولكنه أمر يحتمه 
موقف رفض الانسحاق اخضاری أمام المشروع الغربى الزاحف بقوة . 

e 


ولسنا جد سببا موضوعيًا يحول دون السعى إلى إقامة تلك العلاقات 
الإيجابية النشودة » ولكننا تنبه إلى أنه ما لم تتوفر الإرادة المشتركة لدى 
الطرفین » فلن يتحقق لذلك المسعى هدفه . فالمسئولية بتعين إن ينض 
بها العرب والایراتیون دون تردد . ومالات التلاق لا حدود ها > على 
الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية » کا سترى توا . 
فض الاشتباك أولآً 
ما العمل إذن؟ 

قبل أى شك لابد من «غض الاشتباك» بين العرب وإيران 
والعکس » لتبيثة مناخ الوقاق . وبغير ذلك » فإن طريق التفاهم أو 
التعاون سبظل مليئًا بالأشواك والألغام » التى لن تتبح فرصة التقدم ع 
ورعا «تسف» أى عاولة للتقدم . 

ولا نعنى بفض الاشتبال اسکات أى صوت يجرح الآخر أو 
بقصف بنيانه » فذلك مطلب مستحيل يتعذر تحقيقه . وإنما الذى 
نعنيه أن تتحلى الدول العنية أولاً » والمؤسسات المعيرة عتها أو وثيقة 
الصلة بها ثانيًا » بروح الوفاق » التى تنطلق أساسًا من الاحترام 
المتبادل ء الذى يسعى إلى بناء المستقبل المشترك > متجاوزا الماضى 
بكل خلفاته وملفاته . 

على وجه التحديد » فثمة جيهات ثلاث على الأقل يتعين أن يتم 
فض الاشتباك علیبا » لیشسح امحال آمام اللقاء المنشود » وهذه 
إنحالات هي : 
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م العلاقات السياسية . 
و الاتتماء للذهی . 
م النشاط الدعوى أو التبشيرى ‏ 

فتجریح الأنظمة السياسية أو تهدیدها بأى صورة باب ینینی أن 
يغلق ۰ ليس فقط لأن بيوت الجميع من زجاج »> وحال المدعى 
ليس أفضل كثيرًا من المدعى عليه + ولكن لأن شأن کل نظام هوق 
اختصاص شعيه » إن شاء قبل به »> وان شاء رفضه او انقلب 
عليه . ونی كل الأحوال » فليس من حق طرف ثالث أن يعدحل فى 
هذه العلاقة > لا بالتأثر ولا بالتصدیر . 

ولست أشك فى أن كل من الجانبين العرى والایرانی لديه الكثير 
الذى يمكن أن يقال فى هذا الصدد » سواء انصب على تجارب الماضى 
أو هواجس الستقبل . 

ولين كان حسم هذا الجانب يهم كافة الدول العربية » إلا أنه E‏ 
أهمية بالنسبة للدول الخليجية ۰ التى من حقها ان تطمئن ‏ مثلا - إلى 
أن إيران ليست طرقًا فى أى نشاط سياسى داخلی ری على أرضها . 
وتلك مسئولية ينبغى أن نض بها إيران دون غيرها » كا قلنا. من 
ناحية ثانية » فان الاشتباك الذهی بدوره ينبغى أن يوقف . ولن حملنا 
الطرف الايرافى المسعولية الأكبر فى الشق السياسى » فإئنا تحمل الطرف 
العربى ذات السئولية فى الشق المذهبى ع فئمة مدارس فكرية فى العام 
العرى تقوم على تجريح عقائد الشيعة واتجامهم بالکفر . وفذه المدارس 


3 


خطباء فى المساجد ومتحدثون ف الإذاعة والتليفزيوث ومراكز توجيه 
وصحت ودور نشر » كلها تبث خطايًا واحذا معاديًا للشيعة وحرضا 
علييم بکل الصور . 

نعم » هنال تراث ملی» باارارات والطاعن عند الجائبين » لكا 
إذا كنا نتمحدث عن امل فى المستقبل ء فلا مفر من إغلاق ملف التراث 
مؤقدًا > وتعاون عقلاء الجانبين ق‌تنقیته وتصحيحه فيما بعد . 

وهی مهمة ليست يسيرة » فليس عقدوركائن من كان أن يزيل . 
آثار ذلك التراث أو ياغيه > إذ هو حصيلة علاف ترا كمت ضغائنه عبر 
إثنى عشر قرثًا . والذی ندعو إليه هو «تجمید » ذلك النزاث مؤقنًا 
وتجاوزه , يشجعنا على ذلك أن ثمة عقولاً راجحة على الجانبين 
مستعدة لذلك » بل مارسته فعلاً . سواء فى تجربة «التقريب» الى 
تست »ء أو فى مشروعات التلاق المطروحة » من قبيل ما عرضه 
الشبخ محمد الغزالى فى كتابه و دستور الوحدة الثقافية » » أو ما دعا إليه 
الشيخ محمد مهدى شمس الدين » ناثب رئيس المجلس الاسلامی 
الشيعى بلبنان فى مؤتمر «القدير» الذى عقد بلندن فى شهر يوليو 
۰ وعرضناه فى یله" , 

لا يهمنا کتابات «الآحاد » هنا وهناك من متعصبی الستة أو 
الشيعة » ولا يزعجنا كثيرًا كتاب یصدره شاب تونسی من أهل السنة 
تحول إلى التشیم . فكتب تجربته تحت عنوان استفزازی هو : ثم 
اهتديت ! - أو کتب يبادر إلى تأليفها بعض راكبى «الموجة؛ فى يلاد 
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العرب أو فى الهند كان كل مها هو إخراج الشيعة من الملة . 
الذى يبمنا هو موقف المؤسسات التى أشرنا الا » الق نذهب إلى 
إنبا إذا اختارت الوقف الصحيح فإنها ستقود السفينة إلى بر الأمان 
باذن الله وعونه وتوفيقه . 
فى هذا الصدد لابد أن محمد للحكومة الايرانية انبا طبعت کتب 
التربية الدينية والثقافة الاسلامية » الى توزع على طلاب الدارس » 
وخلصتها من كافة الشوائب التى حفلت بها کتب التراث » خصوصًا 
تلك الى جح الخلفاء الراشدين أو صحابة رسول الله » وهو ما 
و منصلاً فی كتابنا وران س 1 
شق جری جدیدا باتجاه الستقبل - أدبياته لیم هی تراث الغد . 
إن الحرب العلنة واللافية » الباشرة وغير الباشرة » بين الوهابية 
والسلفيين عمومًا » وبين الشيعة ينبغى أن يوضع لها حد وأن توقت + 
على الأقل من على النابر العامة ومن لفة المؤسسات والمنظات إلتى تلق 
دعمًا من جانب يعض الحكومات العربية . ويغير إنجاز هذه الخطوة > 
فان أجواء التسسم ستظل مستمرة » وأجواء الوفاق ستظل محجوربة ‏ 
من ناحية أخرى » فان الأزهر الذى عهدناه منارة لكل 
المسلمين » وداعيًا للوفاق والتقارب بين مذاههم فى الأربعينيات »> 
ليس مقبولاً أن بقف فى التسعينيات موقف الايد غير المعنى بتلك 
ارب الضروس » الق تتردد اصداژها ق أنماء متتلفة فى أفريقيا 
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واسیا » بل وف آوروبا والأمريكيتين !. 

على صعيد ثالث فان الاشتباله الحاصل بين الدعاة الشيعة 
والسنة يتبغى أيضًا أن بوقف . بوجه أخص » فان الدعاة 
الشيعة الذين یتحرکون بهمة ملحوظة فى أرجاء العام الاسلامی 
من قيام الشورة الإسلامية فى سلة هلا ۰ ينبغى يوققوا 
نشاطاتيم فى المجتمعات السنية : وأن يوجهوا طاقتهم إلى غيرهم . 
وقبل ذلك فان الضغوط التی يارسها أولئتك الدعاة فى محيط 
السئة الإيرانيين أنقسهم ۰ الأكراد والبلوش » يحب أيضًا أن توقف 
بغير تردد وعنتبى اسي . 

ونحن نفهم أن الأطراف التى تعمل فى هذا امال عديدة وعتلفة » 
وأنهم لیسوا جميعًا خاضعين لنفوذ السلطة الإيرائية » فالمراجع الكبار 
فى قم هم استقلاهم عن الدولة . ولكل منم نشاطاته ومقلدوه فى 
داحل إيران وخارجها » غضلاً عن الأنشطة الشيعية ليست كلها مركزة 
فى إيرات » وإنما ثمة نشاطات مصدرها النجف الأشرف فى العراق 
وأخرى صادرة عن لبئان » وهناك نشاطات أخرى تمارسها القيادات 
الشيعية فى كل من افند وياكستان . 

ذلك نفهمه ونقدره ۰ لکننا نذهب إلى أن دید موقف واضح 
من هذا الموضوع من جانب ١‏ مرشد الثورة الإسلامية» مكلا : يمكن 
أن يزيل لب كثيرًا فى هذا الجانب . ثم إن اتخاذ خطوة عملية أأخرى 
على هذا الذرب ‏ برقف نشاطات الدعاة الشيعة وسط المجتسمعات 
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السنية داخل إيران » ستصبح بمثابة اثبات لسن النية لا ينقصه 
الدليل . 

فضلاً عن هذا وذاك » فان استجلاب الشباب التمی إلى 
جتمعات سنية أفريقية أوآسيوية » والحاقهم باطوزة العلمية فى قم + 
أو جامعة الامام جعفر الصادق فى طهران » ينبغى أن يعاد النظر فيه » 
بحيث لا يصبح عاولة لتوسيع نطاق التشيع فى بعض ثلك المجتمعات 0 
أو لاختراق مجتمعات سنة مغلقة فى حالات أخرى . كا حدث فى 
أوغندا مثلاً » التى زارها أحد الدعاة الشيعة قبل ستوات » وأبلغ 
مسلميبا السّئة بأن ثمة منمًا دراسية للتعلم الاسلامی معروضة لن 
يشاء مواصلة دراسته . وعندما وصل الشباب الاوغندی إلى «قم» » 
اكتشفوا أنهم استقدموا لدراسة الذهب الشيعى ء ما أوقعهم فى 
مشكلة لا أعرف كيف خرجوا منبا » وهم الفقراء الذين لم يكونوا 
يملكون بطاقات السفر للعودة إلى بلادهم . 

إن حسم هذه الأمور هو ما تملكه القيادة الإيرانية . وإثبات موقف 
من هذا القبيل كفيل بفتح صفحة من التعاون اتخلص بين رموز 
الجائبين ۰ السنة والشيعة . فاذا كنا قد دعونا إلى الاحترام المتبادل بين 
الأنظمة السياسية ۰ فأولى بنا أن ندعو إلى احتام ماثل للجاعتين 
الذهبیتن . 

ريما ساعدت مبادرات أهل الستة إلى خلق الأجواء اطميمة 
المطلوبة » عن طريق وقف حملاتهم على عقائد الشيعة > باعتبار آن 
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الأغلبية تتحمل السئولية الأكبرء وهذا ما نتمناه حقًا . لکنتا فى 
الوقت ذاته نرى أن ثمة وجاهه فى مطالبة الشيعة بتحرله لا ينتظر 
ميادرات غيرهم » لأنهم فى إيران سلطة تحكم > وتتطلع إلى إقامة 
تجربة إسلامية رائدة . 
نمو میشاق لعدم الاعتداء 

هذا الذى قلناه فى الدعوة إلى فض الاشتباك > هو فى جوهره عطالبة 
بالامنناع عن فعل ‏ يفترض أن هئ روح الوفاق » الی من شأنها أن تمهد 
السبيل لفعل أو أفعال من شأنا أن تحقق المصلحة المشتركة المنشودة ‏ 

إن روح الوقاق ۰ وإرادة التعاون المشترك إذا توفرنا ۰ فشمة الات 
سبعة - على الأقل - بسکن أن پلتق فيها الإيرانيون والعرب على الفور . وهده 
انحالات هی : 
۱- القضية اقلسطینية ۰ مخلف عناصرها فى الداخل واخارج . 
۲- العمل الاسلامی العام > من خلال منظمة المؤتمر الاسلامي . 

التقريب بين الذاهب الاسلامية . 

ا عام المستضعفين فى دول عدم الاغیاز . 

- أمن الخليج ء وهو الموضوع الذى أثاره الغزو بشدة » حى انفتح احدیث 

حول ترتيبات الأمن فى تلك المنطقة . 

التعاون الاقتصادى ۰ ومرضوع النفط فى المقدمة منه (إنتاجه وأسعاره) . 

س الععاون الثقانى » الدى يشمل الكتب والفنون وتبادل الأسائدة فى 

الجامعات وغير ذلك . 

هذه تجرد عناوين یسسکن أن يندرج تحت كل واحد منبا عديد من النقاط 
۱۰ 


والبنود » وربما كانت هناك مجالات آخری سكن أن يشملها التعارن إذا 
انفتح بابه > مثل حوار الثمال والجنوب ۰ وقضية البيثة والتلوث أو ما إلى 
ذلك . 

إن مصر هى الطرف المزهّل والفترض لقيادة تلك المسيرة » وزنبا رسجنها 
يوفران ذاك التأهيل بجدارة . وإذا كانت قد تورطت ف المرحلة الساداتية فى 
خصومة غير مبررة ضد إيرات وتنازلت عن دورها ۰ فهى الآن فى وضع مغاير 
يمكتا من أن تفض عن كاهلها ذلك الوزر + لتعصرف بستوی مسئولیتا 
التاريخية باعتبارها «كبير الأسرة العربية» ۰ ووفقا انقتضیه الصالح 
الاستراتيجية للأمة العربية » التى هی جزء من الأمة الإسلامية . 

ولن تسعطيع مصر أن لض بده المستولية ما لم تبن سياستما وتقديراتها عفى 
أساس الحسايات الكبيرة > ولیس اخسابات الصغيرة ۰ آعنی تلك الق 
تتحسب لمستقبل الأمة » لا تلك الق تتأثر بتقارير أجهزة الأمن > مللا . 

ولدی مصر الكثر من القدرة واخبرة ۰ الذى تستطيع أن تقدمه فى تلف 
انجالات التى عددناها . ون فتحت بابا > فستنفتح أمامها تلقائيا بقية الأبواب 
الأحرى . 

واذا جاز لا أن نقترح مسارًا موازيًا لشيت الوفاق العرى الایرانی » فان 
لدینا اقتراحًا عمليًا للساحة الخليجية > التى هی الأقرب جغرافيا من إيران » 
وأكثر أجزاء الوطن العربى حساسية وتوجسًا من نشاطاتها > خصوضًا وأن ق 
الخيرة التاريخية هذه المنطقة ما يعزز هراجسها وعناوفها . 

نقترح بشكل تمد توقيع میاق عدم اعتداء أو حسن جوار بین دول مجلس 
التعاون افتیجی وإيران ‏ وق ظل هذا الیثاق یرم اتفاق أو معاهدة للتعارن 
الاقتصادى والفنى والتجارى ۰ بسكن أن تفرع عنه أو تزتب عليه عدة 
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اتفاقات تخصصية ۰ تنظم التعاون فى كل مجمال على حدة . 
ولو أنشأ اتفاق التعاون مجلا وزاريًا مشتركًا » بمئل فيه الطرفان مجلس 
التعاون اسفلیجی والحكومة الإبرانية » تكون له اجتماعات دورية ع كل ستة 
أشهر أو سنة » فإنه قد بشکل ساحة مناسبة للحوار والتفاهم حول عديد من 
الأمور ای تعکر صفو العلاقات ۰ من الأمن إلى الحج ۰ إلى مسأثة الجزر 
ثلاث التى إن لم تس بالتراضى ۰ فسبيل حلها بالتحكم الدولى مفتوح . 
إن توقيع میثاق عدم الاعتداء أو حسن الجوار بين إيراث ورؤساء الدول 
الأعضاء فى مجلس التعاون الفليجى ٠‏ يغلق الباب تماما أمام تلف اهواجس 
وانخاوف ہہ أما اتاق التعاون المقترح ٠‏ فإنه يفتح باب آخر واسمًا للسعى فى 
تحقيق المصائح المشتركة ۰ ويؤدى فى التباية - وبالضرورة - إلى تنشيط جری 
العلاقات العربية الإيرانية . 
إننا إذا دقفا جيداً فى الفكرة » فستجد أن لمة إيجابيات عفر على 
الأقل - يمكن أن يحفقها ذلك الاتفاق + تتمثل فيما یل : 
۱- تسيق وحشد الإمكانات والطاقات العربية/الإيرانية المصلحة العمل 
الاسلامی المشترك والشعوب الاسلامية . 
- إزالة أى احتالات مواجهة عربية/ إيرانية فى الستقبل ۰ ومنع القوى 
الأجنبية المعادية للإسلام من استغلال أى خلافات أو نارق أى 
تاقضات بين اسلانین کا حدث من قبل . 
۳- زيادة القواسم المشتركة التى نجمع بين العرب وإيران » واختزال أى 
عوامل للاختلاف بينيما ٠»‏ استنادا للانسماء الاسلامی المشترلة . 
۶ - رصع الثقل الإيرانى فى كفة المواجهة العريبة/ الإسرائيلية المصيرية والدى 
جثل إضافة هامة للجانب العربى والاسلامى فسا . 
۶ 


¥ 


-۸ 


اليلولة دون قيام تعالف أو تسيق أو تفاهم إيرانى /عراق حول السبطرة 
أو توزيع الفوذ بينهها فى متطقة الخليج ۰ وف الوقت ذاته استؤار الموقف 
الايرانى الايجانى والواضح من الأطباع التوسعية العراقية فى الكويت 
والخليج بوجه عام : والذى بسغل فى الرفض القاطع هذا العدران 
وأهدافه الطموحة فى المنطفة . 

تحجي . الخلاف التاريخى بين السنة والشيعة ٠‏ ووضعه فى إطاره 
الصحيح : وحصره فى نطاق المعالجة الفكرية والفقهية » وایجاد أرضية 
صالحة للتعايش بين المذهبين : على أساس من الفهم الموضوعى 
والاحترام والتقريب . 

اليد من أطاع وتدخل القوى الأجنبية فى النطقة » سواء على الصعيد 
العسكرى ( الأمنى ) أو الاقتصادى ۰ بل الفراغ الاستراتيجى وإزالة 
خرائع التدخل وتأمين مصادر النفط ذات الأهية الاقتصادية القصوى 
للاستقرار العالمى . 

الاستفادة من النتالج الايجابية المکنة لقيام تعاون وتكامل اقتصادی 
إقليمى بين العرب. وإيران . 

ترویض النزعة القومية الإيرائية أو العربية الضيقة وإحلال الاتشماه 
الاسلامی لها ۰ واستئار اليل الايرانى الطبيعى للثقافة الإسلامية واللغة 
العربية باعتبارها لغة القرآن » ما يساعد على انتشارها بين الایرانیین ۰ 
وتبيئة المناخ حهدوث تجانس ثقافی واجتاعى بين العرب وإيران لمصلحة 
الأمة الاسلامية فى اخاضر والمستقبل . 


٠‏ الاستفادة من المدخل الإيرانى فى العمل على إيجاد عمق استراليجى 


إسلامى للتعاون العرق : وبناء جسور دائمة ومتينة للعلاقات بين الدول 
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العربية والاسلامية ۰ باعتبارهها ينتميان معا إلى الأمة الإسلامية 
الواحدة » ومن شأن ذلك أن يساعد على تحقيق نتائج باهرة فى الستقبل 
فى تلف بالات التعاون لمصلحة هذه الدول كافة . بالاستفادة 
القصوی من الموارد والامكانيات الضخمة المتاحة للدول الاسلامية فى 
مجمموعها . سواء على صعيد التعاون والتكامل الاقتصادى أو الاجياعى 
أو الفنى أو السكرى . لمصلحة فضاياها وأهدافها المشتركة ٠‏ ومع الأحد 
فى الاعتبار با حققته كثير من الدول الاسلامية من تقدم على تلف 
الأصعدة » وما تتمتع به من لقل بشرى ۰ وما تمثله من امتداد وتنوع 
واتصال اجغراق . 

إن میادرة من هذا النوع قضية لا تحتمل الانتظار . فالدنيا تتحرك 
بسرعة ۰ والعالم يتحسس أسباب الأمان واثتلاق ویرک رها بغیر 
تردد ۰ دون أن ينتظر أحد سا . إذ لامکان فى المستقبل للشراذم 
والكيانات الصغرة . ناهيك عن أصحاب الخصومات الصغيرة 
الأسورين فى أوهام النوف أو سلفات التاريخ . 

إن ثمة مهامًا كثيرة وملحة فى الحاضر والمستقبل يرجى إنجازها ٠‏ بل 
يبغى إنجازها » لأننا إزاء الذى بجری حولنا » صرنا مخيرين بين أن 
نکون أو لا نكون . ولكى نكون ۰ نکی تحمى الديار والكيان واطرية » 
فليس أمامنا سوى طريق واحد يتعين المفى فيه . وما رحلتنا التى قطمناها 
فى هذه الدراسة إلا محاولة للتقدم على ذلك الطریق . 

وغجن لسنا مطالبين بأكثر من النية الخائصة والسعى الجاد . 

آما التوفيق والسداد فمن الله وحده . 

هل من بحيب أو میادر 18 
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الممسادر 


نشرة «الوجز عن إيران» التى تصدر فى لبدن ‏ عدد آول نوق ۱۹۹۰ 
التقرير كتبه «دور جولد » فى صحيفة «الجيزوالم پوست» ‏ عددة ۸ أسطس 
۰ عم 

التقریر نشرنه صحيفة والحياة » اللندية س عدد ۲٩‏ مبتمیر ۱۹۹۰ . 

صحيفة «عيليت » التركية ‏ عدد ۲۹ أكتوير ۱۹۹۰ 

القال نشر فى صحيفة الحياة (عدد ١4‏ أكتوبر) ء وکانبه هو الأستاذ وليد عربية 
احاضر بمعهد العلاقات الدوثية بباریس . 

فى نماذج المؤلفات التى تينت ذلك الاتجاه كتاب نقولا فوذل «الصراع العراق. 
الایرانی ) : وكتاب عاد رءوف وآخرين «الصراع العراقى ‏ القارنى 9. 
الأول صدر فى باريس بعد الحرب (۸1 م) + بشما صدر الثاني فى يداد سلة 
“PAT‏ 

من حوار شخصى جرى مع الذكتور على شمس الدين اردكافى تالب وزير الطاقة 
الایراف . 

آية الله مرتضیی الطهری - الاسلام وایران - من مطبوعات منظمة الاعلام 
الاسلامی بطهران ‏ ج ۱ ص ۹۰ + قصل بعنوان و دول الاسلام إلى قلوب 
الفرس ۲ . 

د. عبد التعيم حسنين «إيرات والعراق ف العصر السلجوق: ص ۷ . 


. ۱۰۰ إحان طيرى  اشع الایرای فى عهد رضا شاه - صن‎ ٠ 
, ۳۷۵ فهمى هویدی - ایران من الداتعل - عن‎ ١ 


¥ 


۲ د فاضل رسول س العراق وإيران » عوامل وأبعاد الصراع ص 4١‏ . 

١‏ دعا مرکز دراسات الوحدة العربية إلى لدوتين لناقشة الموضوع إحداها حول 
القومية العربية والاسلام : فى بيروت سنة ۱٩۸۰‏ والثانية حول الخوار القوبى 
الديتى فى القاهرة سنة ۸٩‏ ومن أهم الكتب التى صدرت فى الوضوع کتاب 
العروبة والاسلام للدكتور عصمت سيف الدولة . دینی الاسلام والعروية 
للمستشار طارق البشری . 

. ۳ حسن العلوى  الشيعة والدولة القومية فى العراق ا ص‎ ٤ 

6 هویدی مرجع سايق ص ۵۸ - 

5س قاضل رسول - مرجم سابق ص ۱۲ , 

کج فاضل رسول - هكذا تکل على شزیعتی - نص بعنوان التشيع العلوی والتشیع 
الصفوی س ۱۷۷ - 

۸ہ فرید هوليداى ‏ مقدمات الثورة فى ایران ص ۷۵ - علم, 

4 محمد حسلين هیکل ‏ مدافم آیات الله ب ص ۱۳۵ وما بعدها . 

۰ هيكل ب مرجم سايق س ص ۱۵۰ 

۱ د. فاضل رسول ۔ العراق وإيرات ب ص 4۲ . 

۲ہ قربد هولیدای ب مرجم سايق س ص ۳۵۱ . 

۴ ملف العلاقات الابرانية المصرية ‏ دراسة نشيرتها «الوجز عن ایران » عدد يوثيو 
> 

۰-۶6 الصلات الثقافية بين مصر وایران (مجموعة دراسات) ص ١45‏ وما بعدها . 

١‏ د. مد المسعيد جال الدین - بحث بعنوان والشييخ محمد عبده والثقافة 
الفارسية» ‏ ضمن كتاب الصلات الثقافية ب ص ۳۰۹ . 

. ملف الملاقات الايرانية المصرفية  مرجع سابق‎ ٩ 

7 ملف العلاقات ہہ المزء الثانى ”ب عدد أغسطس 40 . فى تشرة «الوجزء . 

۸ د. جمد نود الدين عبد النم - الألقاظط الفارسية فى العامية المصرية ‏ ص ۲۱۷ 


۱۰۸ 


- فصل فى كتاب والصلات الثقافية ٠‏ 
4 مقدمات الثورة فى إيراث ‏ مرجم سايق ص ۳4۸ 
٣١‏ مقال ف جريدة الأعرام بعنوان : حوار مشير فى لندن_الوحدة قبل الامامة عدد ۳۱ 


. ٩۰ يوليو‎ 


۱ وإيرات من ادامل » - دواسة ميداتية لکشب ما بعد الثورة .. ص ۳۲۹ وما بعد ها . 


۱۹ 


المحتويات 


تقديم bs‏ ا جر ورد مس اه هه 
١‏ استدعاء بأمر الغزو SRN REE‏ 
الشرق الأوسط وأعمدته الثلاثة مج ا ا 
تركيا وإيران : المنتمى واللامنتمى عرد يتن ماه م 
التار بخ حمّال آوجه : لیکن ! ام موس له 


؟ ‏ مفاتیح المشكلة : الوهم والحقيقة 


الذى تعنيه إيرات لأمة العرب 
أبن تكن الاشكالية ؟ 
(1) عرب وفرس : الاسلام حل المشكلة 


(ب) العروبة والاسلام : معركة وهیية . ... 
(جع السنة والشيعة : الفرض الستحیل .. 
(دع) حابات الصالح ودور الاستعار ... 


۳-مصر : شهادة التاريخ والواقم 


مؤشرات المد والجزر RO‏ 
الفارسية فى الشارع المصرى er‏ 


۱۹۰ 


5 ما العمل ؟ ESED‏ 


هل المشروع الایرانی عدوانى بطبيعته ؟ ا 
هل لایران أطاع فى الخليج ؟ ی ده 


فض الاشتباله أولاً دوع تب وی 
نحو ميثاق لعدم الاعتداء 


ركم الییداع : ۱44/۹۹۹٩‏ 
التزقي اتر : كال ۰۱۳۷ - كح VY‏ 


مطابع الشروق. 
و رم و یس مق اه رب 


VIE LAE FILE هاف‎ 1Û مروت من ب‎ 


در 
العر دب 
و ار ان 


وهم اتلصراع وهم اقوهان 


شسة سلمات كثيرة ما زالت 
موضم جدل ول « اجتباد » فى الزمن 
العري » ليس ققط: من -جانب آهل 
السياسة ولكن أيضا من دن أهل الفكر 
والرأى . ومسألة العلاقات العربية 
الايرانية عوذج لذلك اللل الذى 
ندعيه ‏ إذ ظل الملف مغلقا طيلة ستوات 
عشر على الأقل ( من سنة ۸۰ إلى 
۰ وکان محرد الحديث عته او 
الاقتراب منه عملا حظورا أو مشبوها . 
والذى أعنيه بطبيعة الخال هو الحديث 
اجرد من الوی النابع من مصلحة له 
والأمة القاصد وجه إلله وحده . اما 
حديث الیل مع الريح والالتزام 


و بالخط » والمزايدة عليه > و فاخرية 4 . 


فيه مكفولة ومطلقة »> حيث لكل 
صاحب صوت أن يتهم کیفا شاء » ما 
استطاخ إلى ذلك سبیلا ! 


لى جهد سایق فى هذا الخال کان 
دون طموح هذا الكتاب وغايته . فعندما 
صدر لی فى عام ۱۹۸۷ كتاب ١‏ إيرات 
من الداعل » ۰ كان الاخ غير مهياً 


لحديث من أى نوع عن الوفاق الإيراق 
العري » إذ كان الرئيس العرای الذتى 
بادر من جانبه باعلان المرب على إيرات 
سنة ۸۰ قد أوهم العرب بانه یدافع 
عم ۰ وأن هذه معركتهم التى شاء قدره 
أن يخوضها نياية عم . ولم يكن هذا هو 


8 أغرب ماق الأمر > أن لعن هوان 


الآخرين صدقوه وشایموه وسائدوه ! 


كان می فى كتاب «پیران من 
الداحل » هو تمكين القارئ من عاولة 
فهم الذى حدث فى إيراك نيج يخعلت 
عن لغة الخطاب الذی ساد الذاك » 
وبلغة غيرالتى فرضها والخط ‏ الرسوم . 
ورغم آن هذه كانت دعوة الکتاب 
الاساسية ‏ فان جرد صدوره سیب 


مشكلات عديدة » لى وله . 


وهذا الکشاب هو والفصل 
الناقص » أو هو التکلة الى كانت مؤجلة 
من الکتاب الأول «إيرات من 


الداحل ۾ . 


۳ و 
لت دأرالشرو قت 

FFAS جئاه كالب‎ + o «o افر ۲ 30 شار جراد‎ 
YEE YY TIA: dA ك زمیج‎ 


To: www.al-mostafa.com 


